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  2010جامعة مؤتة،

 تحـاول   رة الفنية في شعر عبيـد بـن الأبـرص؛ إذ           الصو تتناول هذه الدراسة  

فكر عبيد ورؤيته الفنية لما حوله، فجاءت هذه الدراسة في مقدمـة وسـتة              التعرف إلى   

إذ تناول الفصل الأول حياة الشاعر، اسمه ونسبه، وصفاته وأخلاقـه،           فصول وخاتمة،   

إضافة إلى مفهوم الصورة الفنية عند القدماء والمحدثين، في         . عرية، ووفاته ومنزلته الش 

حين تناول الفصل الثاني موضوعات الصورة عند عبيد بينما تنـاول الفـصل الثالـث               

مصادر الصورة الفنية عند عبيد، أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه أنماط الصورة عنـد        

د خصصته للصورة البيانية عند عبيد، وانتهت       عبيد بن الأبرص، أما الفصل الخامس فق      

الدراسة بالفصل السادس الذي تناولت  فيه الصورة البديعية والأساليب الإنشائية عنـد             

  .عبيد بن الأبرص، وأما الخاتمة تناولت فيها أبرز نتائج الدراسة



ز  

Abstract 
 

Aesthetical Aspect ( image ) In The Poetry Of Abaid Bin Ala`brass  
 

Amir Sammar Al-Rashidi 
 

Mu`tah University 2010 
 

The current study aimed to address the aesthetical aspect ( image ) in the 
poetry of Abaid Bin Ala`brass , as it attempts to identify the intellect of Abaid 
and his aesthetical vision for which surrounds him 
As the  aesthetical aspect leads us to stand on the  experiences of affection that 
underlies within the poet spirit ,  our destination is to stand  on the  topics that 
composed the aspect ( image ) and to know the resources that contributed in 
constructing this aesthetical aspect ( image ), and to know the  eloquence 
formation for this aspect ( image ) . 
   Knowing the topics and the resources of the image , its patterns and 
eloquence formation that leads to know the themes that preach the poet spirit 
and no doubt they are meanings and themes which this spirit has experienced 
and lived through the environment . 

So , the emergence of this louver may open the way to know the 
aesthetical and charm  values within the visions and intellect of the poet  . 
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  المقدمة

يعد الشعر العربي الجاهلي سجلاً حقيقًيا للحياة العربية الجاهليـة ومـصدراً لتـاريخهم              

 .وثقافتهم ولذلك سمي الشعر العربي ديوان العرب

ولقد اعتنى الرواة والأدباء في جمع شتات الشعر العربي ودونوه في مجموعات شعرية             

كمـا  . الحماسة على اختلاف مناهجهم   أمثال المعلقات والمفضليات والأصمعيات والجمهرة و     

وأول مـن    ،ء الشعراء الشاعر عبيد بن الأبرص     أنهم اعتنوا بجمع دواوين الشعراء ومن هؤلا      

م ،ثـم جـاء     1913اعتنى في نشر ديوانه من المحدثين المستشرق ليال الذي نشر ديوان عام             

الصورة ( لموسومة م، الذي جعلناه مصدراً لدراستنا ا      1957حسين نصار فأخرج ديوانه عام      

  ). الفنية في شعر عبيد بن الأبرص

أحمد موسى الجاسم، عبيد بن     ( أما الدارسات السابقة التي تناولت شعر عبيد فهي دراسة        

رفعت عبـد   ( ، ودراسة )توفيق أسعد، شعره ومعجمه اللغوي    ( ودراسة) الأبرص، دراسة فنية  

  ).، عبيد حياته وشعرهاالله

. الدراسات السابق إذ ركزت على دراسة الصورة الفنيـة         أما دراستنا فهي تختلف عن      

وقد هدف الباحث من هذه الدراسة إلى إبراز ما في شعر عبيد بن الأبرص من صـور فنيـة    

  .وقيم جمالية

 وقد أفاد الباحث من مصادر أهمها الأغاني والشعر والشعراء وطبقات فحول الشعراء            

  .لفنيةومن كتب النقد الحديثة التي عنيت بالصورة ا

 واتكأ الباحث في دراسته على المنهج الفني والمنهج الجمالي، ولكي يحقـق الباحـث       

أهداف هذه الدراسة قسم دراسته إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة فجـاء الفـصل الأول فـي                 

مبحثين، تناول في المبحث الأول حياة الشاعر ونشأته وفي المبحث الثاني مفهـوم الـصورة               

وتناول في الفصل الثاني أغراض الصورة      . في النقد العربي القديم والحديث    الفنية ،ومفهومها   

أما الفصل الثالث فقد بسطت القول فيه عن موضـوعات الـصورة الفنيـة              . الفنية عند عبيد  

ومصادرها عند عبيد، وخصص الفصل الرابع لأنماط الصورة الفنية في شعر عبيـد، بينمـا               

الخامس، وانتهت الدراسة في الفصل الـسادس الـذي         كانت الصورة البيانية من حظ الفصل       

ثم جاءت الخاتمة حيث عرض الباحث نتائج       . تناولت فيه الصورة البديعية والأساليب الإنشائية     

  .دراسته
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  الفصل الأول

  اءة في حياة الشاعر عبيدقر

  

  :حياة عبيد بن الأبرص .1. 1

  :اسمه ونسبه. 1. 1 .1 

ى، اسمه عبيد بن الأبرص بن جشم بن عـامر          هو أحد الشعراء الجاهليين القدام    

 مالك بن الحارث بن ثعلبة بن أسد، ويتصل نسبه بمضر، ويكنى أبا زياد، واسم أمه                ابن

  1.أمامة

 2 .لم تحدد المصادر سنة ولادته، لكن ابن رشيق زعم أنه عمر ثلاث مئة سـنة              

شـيخو فـي    ونحن نرى كما رأى الأب لويس       : وعلق البستاني على هذه الرواية فقال     

أن في هذا القول غلواً ظاهراً، وأن سياق آثاره يدل على أنه لم          : كتابه شعراء النصرانية  

كل "يذكر طول عمره في قصيدته      ولكن عبيد   : " وأما أحمد عدرة، فيقول    3.يتجاوز المئة 

   4": إلا الإلهيفنى

  عشرين عشتُ معمرا محموداً    ـةً ـئتي زمانٍ كامـلٍ ونصيم

  بيداوبنــاء سنــدادٍ وكان أُ    ملكِ نصـرٍ ناشئاًأدركتُ أول 

  وداركْضاً وكدت بأن أرى دا    وطلبتُ ذا القرنيـن حتى فاتني 

  

  

  

                                                 
  .85، ص22جم 1992دار الكتب العلمية، : ، بيروت2سمير جابر، ط:  شرحالأغاني،. الأصفهاني، أبو الفرج 1

  . 297ص.م، 1998المكتبة العصرية، : ط، بيروت.، درجال المعلقات العشر. الغلاييني، مصطفى −
  : وانظر أيضاً.عمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق النبوي شعلانال: ابن رشيقالقيرواني،  2
دار بيـروت للطباعـة والنـشر،       : ط، بيـروت  . كرم البستاني، د    شرح ، بن الأبرص  ديوان عبيد .  الأبرص، عبيد  3

  .م1983
  .7 صم1994دار الكتاب العربي، : ، بيروت1 طشرح ديون عبيد بن الأبرص،المقدمة .عدرة، أشرف4
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  :  صفاته وأخلاقه2. 1. 1

 إلا أن هـذه الروايـة لا تعكـس          1يروى أن عبيداً كان فقيراً محتاجاً لا مال له،        

  2.لمراحل شبابه اللاهي حيث قام فيها بجلائل الأعما

وكان فارساً شجاعاً، وسيداً من سادات قومه بني سعد من بني أسد وقـد عـاش                

شجونهم، وكان شاعرهم دون منازع، والناطق باسمهم والمشيد بمآثرهم وانتـصاراتهم،           

  3 .ورسولهم إلى الملوك وسادات القوم، والهاجي لخصومهم

ة والدرايـة   وتميز عبيد برجاحة العقل وحصافة الرأي، وبعد النظـرة، والخبـر          

واتصف بالخلق الكريم والحكمة الناضجة، حيث أكثر من ذكر         . وتدبر الأمور ومعالجتها  

الثواب والعقاب، والتأمل بالوجود والمصير، والحض على فعل الخير والتحلي بحميـد            

  .4الخصال

  

  : بداية شعره . 3. 1. 1

، كان يملـي    ذكرت الروايات التي تشبه الأساطير، أن لعبيد شيطاناً يسمى هبيد         

لولا هبيد ما كان    : وقد حاول بعضهم أن يرسل هذا المثل      : "عليه الشعر، قال طه حسين    

  .4"وقد رووا لهبيد هذا شعراً، وزعموا أنه أراد أن يلهم أناساً غير عبيد، فلم يوفق. عبيد

  : وجاء في رواية ثانية

ه رجل مـن    فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له، ومعه أخته ماوية ليورد غنمه، فمنع           

بني مالك بن ثعلبة، وجبهه فانطلق حزينا مهموماً لما صنع به المـالكيّ، حتـى أتـى                 

                                                 
  :  وانظر أيضاً،7 ص.شرح ديون عبيد بن الأبرصمقدمة ال عدرة، 1

  .86، ص22ج الأغاني،. الأصفهاني

  . 297صرجال المعلقات العشر، . الغلاييني

  .13 صد بن الأبرص،يديوان عب. الأبرص
  .7 صديوان عبيد، . الأبرص2
   .7 ص.نفسهالمرجع  3
  ، الديوان،د بن الأبرصيعب. الأبرص 4
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شجرات فاستظل هو وأخته تحتهنّ فناما فزعم أن المالكي نظر إليه نائماً وأختـه إلـى                

  : 1جنبه، فقال

  يا ليته ألقحها صبيا    ذاك عبيد قد أصاب ميا

  فحملت فولدت ضاوياً

 اللهـم إن كـان هـذا      : " فرفع يده نحو السماء، فابتهل فقال       فسمعه عبيد، فساءه  

ظلمني ورماني بالبهتان فأدلني منه، ثم نام، ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر، فأتاه آت في                

قم، فقام وهو يرتجز ببنـي مالـك،        : المنام بكبة من شعر حتى ألقاها في فيه، ثم قال له          

   2 :بنو الزنية، فقال: وكان يقال لهم

  لكم الويلُ بسربالٍ حجر     الزنية ما غركميا بني

   3. ثم اندفع في قول الشعر، فقال معلقته

  : علاقته بحجر بن الحارث، ملك كندة. 4. 1. 1

تملك حجر بن الحارث على بين أسد، فنادمه عبيد، ثم تغير عليه حجر، وتوعده              "

   4 :في شيء بلغه عنه، ثم استصلحه، فأنشد عبيد قصيدة مطلعها
                                                 

  .14ص ديوان عبيد، . الأبرص1
  :، وانظر أيضا14ً ص.المرجع نفسه 2

 . 86، ص22ج الأغاني،. الأصفهاني

 206ص  دار القلم،:ت، بيروت.ط، د. دشرح المعلقات السبع،. أبو عبد االله الحسين بن أحمد. الزوزني

 .298 صرجال المعلقات العشر، .الغلاييني

 .145ص ديوان عبيد بن الأبرص،. الأبرص

دار المعارف، : ، القاهرة2أحمد محمد شاكر، ط: تحقيق الشعر والشعراء،و. بن قتيبة االدنيوري،

 .95،ص1950

 م، 1993مكتبة الخانجي،: ، القاهرة3 ط،المعلقات العشر وأخبار قائلها. )جمع( أحمد بن الأمين الشنقيطي

 .48ص

لنور للمطبوعات، مؤسسة ا: ، بيروت1 تحقيق عبد المجيد همو، طشرح المعلقات التسع،. بو عمروأالشيباني، 

  .68 صم،2001
  .65 صديوان عبيد، . الأبرص3
  .62  صديوان عبيد، . الأبرص4
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  لآلِ أسماء لم يلمِم لميعادِ    طافَ الخيالُ علينا ليلةَ الوادي

 ولما تمنع بنو أسد عن دفع الإتاوة إلى حجر، وقتلوا رسله، سار إليهم بجيـشه،               

فأخذ سراتهم، وجعل يقتلهم بالعصا، فسموا عبيد العصا، وسجن منهم عمرو بن مسعود             

ص، وهما من سادة بني أسـد، ثـم أبـاح           ابن كندة بن فزارة الأسدي، وعبيد بن الأبر       

أيهـا  : ثم إن عبيداً قـام فقـال      . أموالهم، وأقسم ألا يساكنهم في بلد وصيرهم إلى تهامة        

  : الملك، اسمع مقالتي

  1أسدٍ، فهم أهل النَّدامه    يا عين فابكي ما بني 

فرق لهم قلب حجر حين سمع مقالته، وبعث في أثرهم، فأقبلوا ولم يمض وقـت               

 حتى ثاروا عليه وقتلوه، فهددهم ابنه امرؤ القيس، فأجابه عبيد بقصيدة يفتخر بها              طويل

  : بقومه، ويتحداه قائلاً

  2ـلِ أبيهِ إذلالاً وحينـا    يا ذا المخَوفنا بقتــ 

  

  : وفاته. 5. 1. 1

 موتهم الأساطير، شأن امرئ      من الشعراء الجاهليين الذين حيكت عن      عبيد واحد 

لفـرج الأصـفهاني    المسمومة، وطرفة وتفاصيل مقتله؛ وقد أورد أبـو ا        القيس والحلة   

  .روايتين في مقتله

كان المنذر بن ماء السماء قـد       : أما الأولى فمسندة إلى الشرقي بن القطامي، قال       

نادمه رجلان من بني أسد، فأغضباه في بعض المنطق، فأمر بأن يحفـر لكـل منهمـا        

وتين ويدفنا في الحفيرتين، ففعل بهما ذلك، حتى إذا         حفيرة بظهر الحيرة ثم يجعلا في تاب      

أصبح سأل عنهما فأخبر بهلاكهما، فندم على ذلك وغمّه، ثم ركب حتى نظـر إليهمـا                

فأمر ببناء الغريين فبنيا عليهما وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند الغـريين             

وم نعيمه يعطيه مئـة مـن   أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس فأول من يطلع عليه في ي   

                                                 
  .137  صديوان عبيد، . الأبرص1
  .141 ص.نفسهالمرجع  2
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الإبل شوماً، أي سوداً، وأول من يطلع عليه يوم بؤسه يعطيه ظربان أسود، ثم يأمر به                

  .فيذبح ويغرى بدمه الغريان

 بن الأبرص كان أول من أشرف عليـه         ثم إن عبيد  .  بذلك برهة من دهره    فلبث

  .ه، فأرسلها مثلاًيوم بؤسه فقال هلا كان الذبح لغيرك،يا عبيد؟ فقال أتتك بحائن رجلا

  .أو أجل بلغ إناه ثم قال له أنشدني فقد كان شعرك يعجبني: فقال المنذر

فقال له  : لغ الحزام الطبيين، فأرسلها مثلاً    حال الجريض دون القريض، وب    : فقال

لا يرحل رحلك من ليس معك، فأرسلها مـثلاً،        : فقال!! ما أشد جزعك من الموت    : آخر

من عزّ بـزّ، فأرسـلها      : ، فقال عبيد  !!فأرحني قبل أن آمر بك    قد أمللتني   : فقال المنذر 

  : فقال" قفر من أهله ملحوب،أ: "أنشدني قولك: ، فقال المنذرمثلاً

  فليس يبدي ولا يعيد    أقفر من أهلهِ عبيد 

  وحان منها له ورود    عنتْ له عنّة نكود

  : ل عبيدويحك أنشدني قبل أن أذبحك فقا! يا عبيد: فقال له المنذر

  إن أعشَ ما عشتُ في واحدة    وااللهِ إن متُّ لمــا ضرني 

إنه لا بدّ من الموت، ولو أن النعمان، أي ابنه، عرض لي في يوم              :  فقال المنذر 

  . بؤس لذبحته، فاختر إن شئت الأكحل، وإن شئت الأبجل، وإن شئت الوريد

وحاديها شـرّ حـاد،     ثلاث خصال كسحابات عاد واردها شر وراد،        : فقال عبيد 

ومعادها شر معاد، ولا خير فيها لمرتاد، وإن كنت لا محالة قاتلي، فاسقني الخمر حتى               

فأمر المنذر بحاجته من الخمر،     . إذا ما ماتت مفاصلي وذهلت ذواهلي فشأنك وما تريد        

   1:حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه، دعا به المنذر ليقتله، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول

  خصالاً أَرى في كُلها الموتَ قد برقْ    خيرني ذو البؤسِ في يومِ بؤسِهِ و

  سحائب ما فيهـا لذي خيـرةٍ أَنَقْ    كما خُيّرتْ عاد من الدهر مرّةً 

  فتتركَها إلا كما ليلـةِ الطلِّـــق    سحائب ريحٍ لم توكَــل ببلدة 

  .ريانا مات غُري بدمه الغفأمر به المنذر ففصد، فلم
                                                 

  .99ص، ديوان عبيد . الأبرص1
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 عن هـشام الكلبـي      -أيضاً–أما الرواية الأخرى لمقتله، فقد رويت في الأغاني         

وكان من حديث عبيد وقتله أن المنذر بن ماء السماء بني           " قال    على شئ من الاختلاف   

ماذا تريد بهما؟ وكان بناهما على قبري رجلين من بني أسـد كانـا              : الغريين، فقيل له  

. ن خالف الناس أمري؛ لا يمر أحد من وفود العرب إلا بينهما           ما أنا بملك إ   : نديميه فقال 

وكان له في السنة يومان معروفان بيوم بؤس ويوم نعمة، فكان إذا خرج  في يوم نعيمه                 

فبينما هو يسير في يوم بؤسه إذ أشـرف لـه           . يصل أول من يلقاه ويحبوه ويحسن إليه      

فأتي . هذا عبيد بن الأبرص   : لهمن هذا الشقي؟ فقال     : عبيد، فقال لرجل ممن كان معه     

أبيت اللعن اتركه، فإن عنده من حسن القريض أفضل مما تدرك في            : به فقال له الرجل   

قتله، مع أنه من رؤساء قومه وأهل النجدة والشأن فيهم، فاسمع منه وادعه إلى مدحك،               

 ـ              فإن سمعت  ه،  حسنًا استزدته، وإن لم يعجبك فما أقدرك على قتله، فإذا نزلت فـادع ب

 يراهم منه ولا يرونه،      ستر فنزل المنذر، فطعم وشرب، وبينه وبين الناس حجاب       : قال

 أتتـك   :قالف !هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد       : يد من وراء الستر فقال له رديفه      فدعا بعب 

.  أرى الحوايا عليهـا المنايـا      :ما ترى يا عبيد؟ قال    : حائن رجلاه، فأرسلها مثلاً، فقال    ب

أقفر من أهله    " أنشدني   : حال الجريض دون القريض، فقال     : شيئاً؟ فقال   فهل قلتَ  :قالف

  : فقال عبيد" ملحوب،

 فليس يبدي ولا يعيد  أقفر من أهلهِ عبيد 

  : أنشدنا: فقال

  كما الذئب يدعى أبا جعدةٍ    هي الخمر تكنّى بأم الطلى

ذكر البستاني أن عبيد قال     وقد  . ر به، فقتل  نشدهم شيئاً مما أرادوا، فأُم    ني نوأبى أ 

  : هذه الأبيات قبل مقتله 

  بـأن المنـايا لهم راصدةُ     أُوصيّ بني وأعمامهـم

  إليها، وإن جهدوا قاصدة    لها مدة، فنفوس العبـادِ

  وإن متُّ ما كانت العائدة    فواالله إن عشت ما سرني
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ف في الروايات يحمل على     فهذا الاختلا : "ثم علق البستاني على الروايتين، فقال     

. الشك في صحة تفاصيل هذه الأسطورة، وإن يكن لا ينفي مقتل الشاعر بأمر المنـذر              

والذي يعزز الشك هو التطويل والتكرار المملان في الحوار، فكأنهما كانا مقـصودين             

حـال الجـريض دون   : ثم ما معنى قـول عبيـد     . لإيراد الأمثال التي عزيت إلى عبيد     

إنشاده المنذر مقطوعتين؟ إلا إذا كان أراد الشاعر بحيلولة الجـريض دون        القريض، ثم   

ثم هل من الممكن أن يرفض عبيد مدح المنذر بعد أن وعده هـذا              . مدح المنذر لا غير   

  1بالحياة والإحسان إليه إن قال فيه شيئاً، ويؤثر الموت مفصوداً؟؟

  

  : منزلته. 6. 1. 1

 الشعرية، فمنهم من وضعه في طبقـة فحـول           منزلة عبيد  تباينت آراء النقاد في   

شعراء الجاهلية، ومنهم من عدّ شعره مضطرباً، وآخرون ردّوا شهرته إلى شخـصيته             

:  وهذا، ما قد رآه محمد بن سلام الذي قال         2.وأخباره الأسطورية لا إلى شعره وأهميته     

أعرف وعبيد بن الأبرص قديم عظيم الذكر،عظيم الشهرة، وشعره مضطرب ذاهب، لا            "

   3 :له إلا قوله

  ات فالذنوبيبطَّفالقُ    أقفر من أهلهِ ملحوب

  4.ولا أدري ما بعد ذلك

وعلى الرغم من أن ابن سلام لا يعرف من قصائده إلا هذه القصيدة، فقد وضعه               

في الطبقة الرابعة من فحول شعراء الجاهلية ، وذكره بعد طرفة، وقرن بهما علقمة بن               

                                                 
  .65 صشرح ديوان عبيد،.  عدرة، أشرف1
محمد محيي الدين عبد الحميد،  :  تحقيقده،العمدة في صناعة الشعر ونق. بن رشيقالقيرواني، أبو علي الحسن  2

  .78صم، 1963المكتبة التجارية الكبرى، : ، القاهرة3ط
  .58ص. 1997 بيروت، دار الأرقم،  تحقيق محمود شاكر،طبقات الشعراء، الجمحي، أبو عبد االله محمد بن سلام، 3
  .58 صالمرجع نفسه 4
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 إلا أن صاحب الجمهرة، لم يذكره مع أصحاب المعلقـات كمـا             1.عبده، وعدي بن زيد   

  2.فعل غيره وجعله واحداً من أصحاب المجمهرات التي تلي المعلقات مكانة ومقاماً

  3"هو شاعر فحل فصيح، من شعراء الجاهلية: "وقد ذكره صاحب الأغاني، فقال

ولـيس عنـد    :" أما ابن قتيبة، فقد قرنه في قلة الشعر إلى طرفة بن العبد، فقال            

  5"إن القصيدة الأولى تعد من السبعة: " وقال4"الرواة من شعره وشعر عبيد إلا القليل،

ويرى الحطيئة أن عبيد أشعر الناس، إذ عندما سئل مـن           : "شرف عدرة ويقول أ 

   6 :الذي يقول: أشعر الناس؟ قال

 يحرموه يسألِ النَّاس من    وسائلُ االلهِ لا يخيب  

أي الناس أوصف للغيث، قال     : قلت لأعرابي : أن الأصمعي، قال  وروي  : "ويتابع

  ) يعني أمرئ القيس (7 :الذي يقول

رّقُ الأرضِ تحطبّ     فيها وطفٌ ديمةٌ هطلاءي وتدر  

   8:يعني عبيد بن الأبرص: فبعده من؟ قال الذي يقول: قلت

  في عارضٍ مكفهرِ المزن دلاح    هـلَ أرقبـيا من لبرقٍ أبيتُ اللي

بهق    دان مسف فويق الأرضِ هيد من يدفعه راحِـالـام بـيكاد  

  

  

  
                                                 

  .طبقات الشعراء. الجمحي أبوعبداالله محمد بن سلام1
: ت، القاهرة.ط، د.علي محمد البجاوي، د:  أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيقجمهرة.  القرشي، أبو زيد2

  .100صمكتبة نهضة مصر، 
  .84، ص1ج .الأغاني. الأصفهاني 3
  .103 صالشعر والشعراء، .ابن قتيبةالدينوري،  4
  .144 ص،نفسهالمرجع  5
  .13 ،شرح ديوان عبيد،.  عدرة6
  .13 ص.نفسهمرجع ال 7
  .13 ص.نفسهالمرجع  8
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  :شعره. 7. 1. 1

وشعر عبيد منـشور فـي      "قال محقق ديوانه كرم البستاني مبدياً رأيه في شعره          

تـشارلز   (المستشرق الإنجليزي العلامة    كتب الأدب، وله ديوان عثر على مخطوطته        

 وذيل ما وجده لعبيد من شعر في        ا، ملحقً ألحق به ه وطبعه وعلق حواشيه، و    ، فحقق )ليال

  1 ."كتب العرب، ونقله إلى الإنجليزية، ومهره بفهارس متعددة كلها جزيل الفائدة

وهذا الشعر هو شعر الجاهلية الأولى بما فيه من مادية وفطرية وأنفة، وصـدق              

 ـ             وف علـى   وغلو في الفخر، وبما فيه من تعدد المواضيع في القصيدة الواحـدة، والوق

الأطلال والبكاء عليها، وسؤالها عن الأحبة، ووصف للظعائن، ورسم مخطط جغرافـي      

للأماكن التي تمر بها، وبما يحتويه من وصف الناقة وتشبيهها بـالثور الوحـشي، ثـم                

الانصراف إلى الفخر والتغني بأمجاد القبيلة التي ينتمي إليها الشاعر، أو إلى الغـرض              

  2 .الذي شاء أن يرمي إليه

ولغة عبيد خشنة ، وحشية الألفاظ أحياناً، وبعض قوافيـه عـويص، كالـصاد،              

وربما مرت بك ألفاظ    . والضاد، والطاء، مما لا يمكن فهمه دون اللجوء إلا إلى المعاجم          

لا يمكن أن يعاد اشتقاقها إلى مادة لها صريحة في كتب اللغة، وأكثر ما تكون خـشونة                 

، ووصف الناقة والحرب، أما في سوى ذلـك فتلطـف           ألفاظه في وصف الديار الخالية    

بعض اللطف، وكثير من أوزانه يشوبه الوهن والاضطراب وهذا يدل على أن الأوزان             

  3.وشعره مضطرب: كانت لا تزال متقلقلة في أيامه، وهذا ما جعل ابن سلام يقول عنه

شرحه أما أشرف أحمد عدرة شارح ديوانه فله آراء في شعره أوردها في مقدمة              

لم يخرج عبيد عن عمود الشعر الجاهلي، شأنه في ذلك شأن سائر            : "لديوان عبيد، فقال  

شعراء الجاهلية، فقد التزم في قصيدته بوحدتي الوزن والقافيـة، وتعـددت أغراضـه              

                                                 
  .16 صديوان عبيد،.  الأبرص1
  .16 صديوان عبيد،.  الأبرص2
  .16-15 صديوان عبيد،.  الأبرص3
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الشعرية فيها، من استهلال بالوقوف على الأطلال وذكر الأحبة، إلى وصف الناقـة أو              

  )1( ..ث، والحروب والمفاخراتالفرس، إلى ذكر اللهو العب

لقد حكم النقاد على    . أما أسلوب عبيد في أشعاره فمختلف من قصيدة إلى أخرى         

معلقته بأنها أشبه ما تكون بقصيدة مرتجلة، من حيث اضطراب أبياتها، وافتقادها بعضاً             

ير إنّ استعماله المجزوء البسيط فيها، حال دون حرية التعب        . من مقومات التجربة الفنية   

عن كل ما تجيش به نفسه من رؤى وتأملات، ناهيك بالخلل الموسيقي الذي أحدثه هـذا      

، ذلك أن التجارب تتطلب أوزاناً ملائمة تساعد على توفير النغم، والاسترسـال             "البحر"

  2.في تدفق المعاني وانسيابها

ولكن هذا الحكم، لا ينطبق على قصائد عبيد جميعها، فقد نجـد فـي بعـضها                

بنائية متضافرة، شكلت عملاً شعرياً زاخراً بالصور والأنغام، كما هي الحـال            عناصر  

بحيث ساعد البحر الوافر، وروي النون المكـسور،        " قالت لي كبرت  : "مثلاً في قصيدته  

على انسياب الأبيات في رقة ولين، ثم إن الألفاظ التي استخدمها للتعبير عن مكنونـات               

لقد عبر عن مـشاعره أصـدق       . عن الغرابة والتعقيد  نفسه، جاءت عذبة رقيقة، وبعيدة      

التعبير،  إذ جعل القارئ يتفاعل مع معانيه وأحاسيسه، ولكن أسلوبه يختلف بـاختلاف              

موضوعاته، فهو عندما يتحدث عن الناقة والفرس والحرب والسفر، يـستخدم ألفاظـاً             

ره وذكرياته، فإن   أما عندما يتحدث عن مشاع    . غريبة، وصوراً مستمدة من بيئته القاسية     

ونلاحظ أنّ صوره فطرية ومستمدة من البيئة المادية، تعتمد علـى           . أسلوبه يرق ويلين  

الخيال الحسي، كما نرى غناها في وصفه البرق والسحاب، والمطر، والناقة، والنـور،             

  3 .أو في فخره بقومه وتغنيه بشجاعتهم ومآثرهم

                                                 
  .15 صشرح ديوان عبيد،.  عدرة1
  .15 صشرح ديوان عبيد،.  عدرة2
  .16-15 ص.المرجع نفسه 3
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 تأملاته وتجاربه، وأسـبغت     ولعلنا نجد في بعض صوره عناصر جديدة أفرزتها       

عليها بعدا إنسانيا شاملاً، فجاءت حكما ومواعظ صادقة، ويتجلى ذلك في رسمه صورة             

  1.مؤثرة للموت، عبرت عن موقفه المتزن من الحياة والوجود

 وإننا لنجد في شعر عبيد بداية النضوج الفني، رغم التزامه في مجمله مقومات             

مكانة خاصة لها خطرها مـن   "ي مكانة عبيد الشعرية، إنها      ف" ليال"ويقول  . عصر الفنية 

وجوه عدةّ، من وجه فني لوضعه بين شعراء الجاهلية، ولكونه مرحلة انتقال بين الشعر              

البدائي الذي لم تستو له القيم الفنية، وتطبق عليه المأثورات والقواعد الشعرية، وبـين              

يلقي شعره عدة أضواء على أحداث      الشعر الناضج الذي نعرفه، ومن وجه تاريخي؛ إذ         

  2.شبه الجزيرة العربية في عصره

  

  :مفهوم الصورة الفنية. 2. 1

أعلى نقاد الشعر ودارسوه من شأن الصورة الشعرية في العمل الأدبـي؛ لأنهـا              

أساس الشعر وهدفه، والشيء الثابت والدائم فيه، فالشعر منذ استوى شعراً قائم علـى              "

ام بها مادام هناك شعر يبدع، وهي الوسيلة الفنية الأصيلة التي           التصوير، وسيظل الاهتم  

وهي المركـب الـذي     . تجعل الشعر آخذاً في النفوس، وأعلق بالقلوب، وأطرب للأفئدة        

يستعين به الفنان لنقل تجربته وعواطفه وأحاسيسه وإيصال أفكاره ومعانيه، والبرهـان            

  3." والإبداعالساطع، والدليل القاطع في قدرة الخلق الفني

أهم المقاييس النقدية التي يتوسل بهـا الناقـد البـصير           "وهي بالإضافة إلى هذا     

للكشف عن موقف المبدع وتجربته، ومدى الأصالة التي يتمتع بها، وبيان قوة موهبتـه              

                                                 
  .16 ص.شرح ديوان عبيد،. عدرة 1
  .16ص  شرح ديوان عبيد،.  عدرة2
، 1997 مكتبة جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر، الصورة الشعرية؛ النظرية والتطبيق،.  قاوي، عبد الحميد3

  .18ص



 13

 لـب الـشعر     -كما أسـلفنا  –من صنعته الفنية، وبها يحكم على الشاعر المنشئ؛ لأنها          

  1."وجوهره

لصورة الشعرية التعبير اللغوي في مراحل متقدمة من نشوء اللغـة           وقد رافقت ا  

العربية، وكان لعلماء البلاغة جهد محسوب في تجلية الصورة وبيان قيمتها في التركيب             

الدلالي للغة، وأضحى بحث الصورة الشعرية قضية فنية تستوقف معظم علماء اللغـة             

حي المثير في النص اللغـوي، تنطـق        على تنوع اهتماماتهم بوصفها التعبير الفني المو      

وهي صامتة، توحي وهي ساكنة، تثير وهي غامضة، وبهذا شغلت مساحات كبيرة من             

  2.الدراسات الأدبية والنقدية وغيرها

 كتب الأدب والنقد باحثاً عن تعريف كامل وشـامل          وقد شد انتباهي وأنا أقرأ في     

قاد لا يجمعون على مسمى واحـد       للصورة الشعرية، أني وجدت كثيرا من الباحثين والن       

لها، فهي عند بعضهم الصورة الشعرية، وعند آخرين الصورة الفنية، وعنـد غيـرهم              

الصورة الأدبية، مع أنهم يجمعون على أنها لب العمل الشعري وقوامه، وأعتقد أن سبب          

 من اللغات الأخـرى، فيقـع الارتبـاك،         االخلاف في ذلك أنهم يعمدون لترجمة معانيه      

: حسن عجب الـدور، فقـال     وقد أكد هذا    . الأدب، ولكل تعريفه  عر غير الفن، غير     فالش

أحسب أن اختلاف الألفاظ يؤول إلى الاختلاف في ترجمة المصطلح الذي سبقنا إليـه              "

الأوروبيون، دون أن يسبقوا إلى نقدنا إلى مفهومه واستخدامه؛ إذ إن المشتغلين بحركة             

الصورة الفنية تارة، والصورة ) The Artistic Imagery(الترجمة قد ترجموا لفظة  

ما أُثر من المنظوم والمنثـور الـذي        ) أدب، وفن (الأدبية تارة أخرى، ويعنون بلفظتي      

 أما عبارة  الصورة الشعرية فهي من باب تـسمية الكـل             3."يخاطب العاطفة والوجدان  

 المنظـوم دون    بالجزء، ولعل نقادنا استخدموها بادئ الأمر لاهتمامهم بالـصورة فـي          
                                                 

  .18 ص.الصورة الشعرية؛ النظرية والتطبيق،.  قاوي، عبد الحميد1
: إربد ية نقدية،دراسة تحليل.الصورة الفنية في المنهج الأسطوري لدراسة الشعر الجاهلي. الخطيب،عماد علي 2

  .42ص ،م2002 مكتبة الكتاني،
جامعة الدلنج، :  السودانمجلة الدراسات العليا والبحث العلمي،الصورة الفنية معياراً نقدياً، .  حسن، عجب حسن3

  .18م، ص2005
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مصطلح لـم يـستخدمه نقادنـا       " الشعرية، والفنية، والأدبية  "المنثور والصورة بنعوتها    

القدامى، لذا كان من الطبيعي خلو معاجم اللغة العربية من الإشارة إلى المعنـى الـذي                

  1 .تضمنه النقد

 محمد نايـل    د الباحثين والنقاد، فنرى   وقد كثرت تعريفات الصورة اصطلاحاً عن     

  2 ."إنها تشكيل لغوي مكون من الألفاظ والمعاني العقلية والعاطفية: رفها بقولهيع

مظهر خارجي جلبه الشاعر أو الكاتب؛ ليعبر به        "عبد القادر القط، بأنها     ويعرفها  

  3."عن دوافعه وانفعالاته

استرجاع ذهني لمحس بحـسبان أن الأديـب       "كامل حسن البصير، فاعتبرها     أما  

  4" الحواس إبان الحاجة إليهيستحضر ما أدركته

وسنقف على ذلك مفصلاً عند حديثنا عن الصورة الشعرية عند النقاد المعاصرين 

  .في الصفحات القادمة

  

  : في النقد العربي القديم الفنية الصورة1. 2. 1

ما الذي نستفيده من البحث عن جذور لمصطلح الصورة :  قد يعن للبعض تساؤل

أن النقد العربي القديم لم يسمح      "؟؟ كان الشائع عند بعض الباحثين       في النقد العربي القديم   

ومناهج دراستها قد تعرفنا عليهما     " الصورة"في هذا المجال إلا بالقليل غير المفيد، وأن         

   5."من اطلاعنا على جهود الغرب، وليس للعرب ونقدهم في ذلك فضل

 في ضـوء تعـدد مفـاهيم         بل مغرياً ومفيداً   إن مثل هذا التساؤل يبدو مشروعاً،     

الصورة اليوم، والإشكالات الفنية التي أثارتها ولا تزال تثيرها وقد واجه هذا الـسؤال              

                                                 
  .18 ص.الصورة الفنية معياراً نقدياً،.  حسن، عجب1
  .42مطبعة الرسالة، ص :القاهرة ت،.، دط. داتجاهات وآراء في النقد الحديث،.  نايل، محمد2
  .23م،  ص1981، 2دار النهضة العربية، ط:  بيروتالاتجاه الوجداني في الشعر العربي،.  القط، عبد القادر3
  .92م، ص1987ط، . دالمجمع العلمي العراقي، البصير، كامل حسن، بناء الصورة الفنية في البيان العربي، 4
مكتبة الأقصى، : ، عمان2 طة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،الصور.  عبد الرحمن، نصرت5

  .12م، ص1982
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 1.بعض الباحثين المعاصرين فعكف على دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة وجادة          

صحيح أن البلاغيين العـرب     . بيد أن النتائج التي توصل إليها بهذا الشأن ليست قاطعة         

مى تحدثوا عن سبل هذه الصورة حديثًا مركزا ومستفيضا، كحديثهم عن التخييـل،             القدا

والتمثيل، والتشبيه، والاستعارة، والفروقات الفنية، والنوعية، فيما بينها، كما لم يغفلـوا            

الحديث عن المجاز بشقيه؛ اللغوي، والعقلي، غير أن معالجاتهم فـي معظمهـا كانـت              

 2احة الكلام، وأسرار البلاغة، ومقتضيات نظم الكلام،تصب في مجرى الحديث عن فص  

أما الصورة بمفهومها المعاصر فتبدو مصطلحاً جديداً انسرب إلينا بفعل صلتنا بمعطيات       

  3 .النقد الأجنبي خلال القرن الماضي

والتصوير ليس أمراً جديداً أو مبتكراً في الشعر العربي، وليست الصورة شـيئاً             

 ولكن استخدام الصورة    -منذ أن وجد وحتى اليوم    –ائم على الصورة    جديداً فإن الشعر ق   

يختلف بين شاعر وآخر، كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في استخدامه              

 بيد أن الصورة بوصفها مصطلحاً نقدياً لم يرد ذكره عند نقادنا القدامى، ذلك              4 .للصورة

  . يتحدثون عنه بوصفه شيئاً متكاملاًبأنهم عندما يتحدثون عن الشكل في الشعر لا

ونحن إذا ذهبنا نستقصي ما جاء في كتب النقد القديم عن الصورة، فإن المقـام               

سيطول، ولكننا سنكتفي بعرض آراء بعض النقاد القدامى الذين كانت لهم جهود بـارزة           

الجذور العربية لدراسة الـصورة متـوافرة وليـست    (في هذا الشأن وسوف نلاحظ أن  

 بين إشارات ولمحات بـسيطة      -عند هؤلاء النقاد  –ودة، وإن اختلفت درجة الاهتمام      مفق

                                                 
  .162م، ص174الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، القاهرة، .  عصور، جابر1
   :وانظر أيضاً. 33مصطفى المراغي، القاهرة، ص:  تحقيقأسرار البلاغة،.  الجرجاني، عبد القاهر2

  . وما بعدها70م، ص1989دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة . الجرجاني −

  .  وما بعدها265 صالعمدة،. ابن رشيق −
  .56 صم،2000ط، القاهرة، دار العالمية، . دالشعر الجاهلي؛ قضاياه وظواهره الفنية،.  الوائلي، كريم3
  .68م، ص2008مكتبة الآداب، : ، القاهرة5ط يثة،عن بناء القصيدة العربية الحد.  زايد، علي عشري4
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وعابرة حيناً وبين إدراك ووعي عميق لطبيعة الصورة وأثرها فـي الـنص الأدبـي               

  1.) بالنواحي الفنية والجمالية فيها حيناً آخر

وهـو الأقـدم بـين      ) هـ255(فلو تناولنا بعض الآراء في ذلك لوجدنا الجاحظ         

والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها؛ العجمي، والعربي، والبـدوي،         : "لنقاد، يقول ا

إنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة          . والقروي، والمدني 

الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس             

  2."من التصوير

 حديثاً صريحاً عن الصورة وأهميتها، ومكانتها       -بلا ريب -يعد  إن قول الجاحظ    

وقد تحدث بوضوح عن التصوير،     . في الشعر، فهو يجعلها معيار التنافس بين الشعراء       

ويعد قوله أقدم النصوص في هذا المجال؛ لأنه توصل إلى أهمية جانب التجسيم وأثـره               

عطي الشعر قيمة فنية وجمالية، لا      في إغناء الفكر بصورة حسية قابلة للحركة والنمو، ت        

يمكن للمتلقي الاستغناء عنها، فحينما يكون الشعر جنساً من التصوير يعني هذا قدرتـه              

على إثارة صورة بصرية في ذهن المتلقي، وهي فكرة تعد المدخل الأول، أو المقدمـة               

  3."الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى

لباً يشير إلى نمط من أنماط الصورة البيانية هـي الـصورة            ونجد أبا العباس ثع   

 ويجعلها فرعاً من فروع قواعد الشعر الأربع، وكذلك يشير إلـى الـصورة              4التشبيهية

ما طاب قريضه، وسـلم مـن الـسناد، والإقـواء،           : واتساق النظم : الموسيقية في قوله  

  5."والإكفاء، والإجازة، والإيطاء

                                                 
دار قباء للطباعة والنشر، : ، القاهرة1 طالصورة الفنية في شعر علي الجارم،.  الزرزموني، إبراهيم أمين1

  .98م، ص2000
دار إحياء التراث : ، بيروت3عبد السلام محمد هارون، ط:  تحقيقالحيوان،.  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر2

  .133-132م، ص1969عربي، ال
  .316 مرجع سابق، صالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،.  عصفور3
   م1996الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،. ثعلب، أبوالعباس أحمد بن يحي الشيباني ،قواعد الشعر4
  .67 ص.نفسهالمرجع  5
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عنـد تكلمـه علـى الـصناعة        " التصوير"ذا اللفظ   ويتعرض قدامة بن جعفر له    

إنّ المعاني كلها معروضة للشاعر، وله إن تكلم فيما أحب وآثر مـن             : "الشعرية، فيقول 

غير أن يحصر عليه معنى يروم الكلام فيه، وإذا كانت المعاني للشاعر بمنزلة المـادة               

د فيها من شـيء  الموضوعة، والشعر كالصورة، كما يوجد في كل صناعة، من أنه لا ب  

  1."موضوع يقبل تأثير الصورة فيها مثل الخشب للنجارة، والفضة للصياغة

قول موزون مقفى،   : "ونجد عنده اهتماماً أكبر بالصورة، فهو يعرف الشعر بأنه        

 كأنه بقوله هذا يعني أن الشعر صورة لا تتحقق إلا بجانبيـه اللفظـي               2"يدل على معنى  

هذا نجده يعرض للفظ، فيشترط فيه السماحة وسـهولة         وبعد حديثه المجمل    . والمعنوي

 ويتحدث عن الصورة الموسيقية 3.مخارج حروفه، وأن يكون فصيحاً، خالياً من البشاعة   

  . بوصفها ممثلة جانباً شكلياً فيه4.في الشعر عند حديثه عن القوافي

فالصورة حـسب مفهـوم     : "بشرى موسى صالح على كلام قدامة، فتقول       وتعلق

الوسيلة أو السبيل لتشكيل المادة وصوغها، شأنها في ذلـك شـأن غيرهـا مـن                قدامة  

 نقل حرفي للمادة الموضوعة، المعنـى يحـسنها ويزينهـا           -أيضاً–الصناعات، وهي   

ويظهرها حلية تؤكد براعة الصائغ من دون أن يسهم في تغيير هذه المـادة أو تجـاوز               

  5."صلاتها أو علائقها الوضعية المألوفة

فقد أشار إلى الصورة في موضوع الإبانة       ) هـ395ت(بو هلال العسكري    أما أ 

والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع، فتمكنه في نفـسه؛            " عن حد البلاغة، بقوله   

لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة، ومعرض حسن، وإنما جعلنـا المعـرض وقبـول               

                                                 
  .19ص، 1963مكتبة الخانجي، : القاهرة، 3كمال مصطفى، ط:  تحقيقنقد الشعر،.  ابن جعفر، قدامة1
  .11 ص.نفسهالمرجع  2
  .28 ص.نفسهالمرجع  3
  .42 ص.نفسهالمرجع  4
م، 1994المركز الثقافي العربي، : ، بيروت1 طالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث،.  صالح، بشرى موسى5

  .22ص
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عبارته رثة، ومعرضه خَلِقاً، لم يـسم       الصورة شرطاً في البلاغة؛ لأن الكلام إذا كانت         

  1.بليغاً، وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى

وفي هذا النص إشارة من أبي هلال بأهمية الصورة في النص الأدبي، وما يفعله              

ويتركه من أثر في قلب السامع، وهو بهذا يكون قد تأثر وأفاد من فكر الجـاحظ فـي                  

  . تعريفه للصورة

لأبي هلال العسكري،   " الفروق اللغوية "ين القدسي؛ محقق كتاب     حسام الد ويعلق  

وكذلك لا يفوتنا موقـف أبـي هـلال         : "على موضوع الصورة عند العسكري، فيقول     

إن الصورة اسم يقع على جميع      : "العسكري، حيث تناول موضوع الصورة والهيئة، قال      

ألا ترى أنـه يقـال       على ما ليس بهيئة،      -أيضاً–هيئات الشيء لا على بعضها، ويقع       

صورة هذا الأمر كذا، ولا يقال هيئته كذا، وإنما الهيئة تـستعمل فـي البنيـة، وقـال                  

 ونجد الحديث عن الصورة عنده أكثر وضـوحاً،         2"وما قال تصورت الشيء    ,تصورت

ويفصل فيه أكثر من سابقيه، ويوليها اهتماماً كبيراً، فهو يرى أن جودة اللفظ وصـفاءه               

نزاهته، ونقاءه، ثمّ وضعه وضعا حسناً وصحيحاً في تركيب الكـلام،           وحسنه وبهاءه،و 

  .كلها أمور هي شأن الشعر، وهي المعيار الذي يفاضل به بين شاعر وآخر

وأمـا الـشيخ عبـد      : "ويوضح الزرزموني رأي الجرجاني في الصورة، فيقول      

 المعـاني   لا إلى . فهو يرجع الجودة في الشعر إلى النظم      ) هـ437ت(القاهر الجرجاني   

وحدها، ولا إلى الألفاظ منفردة، بل إلى اتحاد اللفظ والمعنى الحاصـل مـن ترتيـب                

المعاني في النفس أولاً، وترتيب الألفاظ في النطق آخراً وفق ترتيب المعاني في النفس،              

ويفرد أحاديث علمية وفنية للصورة البيانية التي قوامها التشبيه والاستعارة، ويـرى أن             

يه في التقاطه مما تدركه الحواس، بأن يصور البليغ المعنوي المعقول فـي             جودة التشب 

صورة المحس ويكثر في بحثه من هذا الضرب من الصور، ويعمق بحثه مما أدركتـه               

أن العيون هي التي تحفظ     : وسبب ذلك بحسب ما يرى    . العيون وكثر تردده على البصر    

                                                 
  .دار الكتب العلمية: حسام الدين القدسي، بيروت: قيق تحالفروق اللغوية،. هلال الحسن بن عبد االله العسكري، أبو 1
  .المرجع نفسه 2
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ها من أن تندثر وتمنعها مـن أن        صورة الأشياء على النفوس وتجدد عهدها بها وتحرس       

وهذا حديث صريح عن الصورة البصرية التي يلتقطها الشاعر مـن البيئـة؛             ....تزول

   1.ليعبر بها عن تجربته الشعرية

فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي طوع كل فكرة، منها ما           "ويقول ابن خلدون    

اعة وهو القوالب للمعاني،    يشاء ويرضى، وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصن        

فكما أنّ الأواني التي يغرف بها الماء من البحر، منها آنية الذهب والفضة، والـصدف               

والماء واحد في نفسه، ومختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء          . والزجاج، والخزف 

لـف  باختلاف جنسها لا باختلاف الماء، كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاسـتعمال تخت            

باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبارها تطبيقه على المقاصد، والمعاني واحدة فـي             

وتصور الصورة أدخل في موضوع الصناعة؛ فهو يستند إلى الملكـة،           " وقال   2."نفسها

  3".ويعتمد الدربة، والصناعة ملكة ودربة، وبهما تتحقق الصورة المطلوبة

 عنها بالعبارة أحياناً وبـاللفظ أحيانـاً،        رون الصورة، فهم يعب   هكذا تناول القدماء  

ويتناولون جزءاً من الصورة في مفهوم المحدثين ليعبروا به عن الصورة كلها، وأكثـر              

وبسبب هذا رأى بعض النقاد المحدثين، أن مفهـوم         . حديثهم كان عن القضايا البلاغية    

 عن الـصورة    الصورة عند القدماء يقف عند حدود الصورة البلاغية، ويضرب صفحاً         

 أن التـشبيه والاسـتعارة      -أيضاً– وفهم المحدثون    4الذهنية، والصورة بوصفها رموزاً،   

والمجاز التي تدخل في صميم الخيال؛ فهموا أنها وسائل لتـزيين الكـلام وتوضـيحه               

  5.وإبعاده عن الغموض

  

                                                 
  .67ص  الصورة الفنية في شعر على الجارم،.  الزرزموني1
  .90صم، 1979، دارالنهضة ، القاهرة،2، طعلي عبدالواحد وافي: المقدمة، تحقيق.  ابن خلدون، عبد الرحمن2
  .93-92 ص.نفسهالمرجع  3
م، 1983دار الأندلس، : ، بيروت3 طة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري،الصور.  البطل، علي4

  .15ص
  .59دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، ص: ، عمان1 طالصورة في شعر بشار،.  نافع، عبد الفتاح صالح5
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  : في النقد الحديثالفنيةالصورة . 2 .2. 1

من المـصطلحات   " الصورة الشعرية "مصطلح  حقيق علينا في البداية أن نقر أنّ        

 ـ              يالنقدية الأكثر حظوة في النقد الأدبي المعاصر، ذلك أن الصورة الشعرية ركن أساس

من أركان العمل الأدبي، ووسيلة الأديب الهامّة التي يستعين بها في صـياغة تجربتـه               

 الأدبية، وأصـالة    الإبداعية، وأداة الناقد المثلى التي يتوسل بها في الحكم على الأعمال          

التجربة الشعرية، فالصورة الشعرية، كما نُعتت لب العمل الشعري الـذي يتميـز بـه               

وجوهره الدائم والثابت، بل إن ذات الشاعر لتتحقق موضوعياً في الصورة أكثر ممـا              

  1.تتحقق في أي عنصر آخر من عناصر البناء الشعري

مـن اهتمامـات النقـد العربـي       وقد شغلت دراسة الصورة حيزاً واسعاً ومهماً        

الحديث، واختلفت الاتجاهات بين ناقد متأثر بالتراث العربي، و آخر حاول الإفادة ممـا              

درسه وتوصل إليه النقاد الغربيون في شأن الصورة، وأهميتها، وعناصر تكوينها، وبين            

ن هذا وذاك حاول نقاد آخرون أن يوفقوا في دراساتهم وبحوثهم في موضوع الصورة بي             

تراثنا الخالد، وما خلّفه لنا الأجداد من إرث نقدي وبلاغي على جانب كبير من الأهمية               

وبين الدراسة الجديدة والموضوعية عند العرب ووقوفهم على مسائل مهمـة لا غنـى              

  2.للباحث والدارس عنها أبداً

ولعل مما لا يندّ عن ذهنٍ أو يغيب عن خاطر أن الصورة تختلف وتتفاوت بـين                

 وآخر، كما أن ملامح الصورة تتنوع بتنوع اللغات والمجتمعات؛ إذ إن كثيراً من              شاعر

الأشياء المألوفة تناولها الشعراء، فصوروها بأقلامهم تصويراً يجعلنا نحس بجدة هـذه            

الأشياء كلما قرأنا صورهم، كأن هذه الأشياء المألوفة نعرفها لأول مرة، الأمر الذي قاد              

أن أكثر الصورة إمتاعاً هي التي تكون الـصورة الـشعرية فيهـا             ب: "أحد النقاد للقول  

 أنّ المعاني عامة لدى جميع النـاس،         من رغمعلى ال حاضرة في أذهان معظم الناس، و     

                                                 
  .88 صم1981 دارالمعارف،: ط، القاهرة.د الصورة والبناء الشعري،.  عبد االله، محمد حسن1
  .24 صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، . صالح2
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ومنهم الشعراء، إلا أن العبرة في مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه المعاني في ألفاظ،               

  1.وقدرته على تصويرها

ب الخاصة، وما يشعر به في نفسه إزاء الأشياء         والصورة هي ثمرة عاطفة الأدي    

  2.بعد أن تمتزج بمشاعره، وما يضيفه عليها من حالاته النفسية والوجدانية

وسوف أعرض لآراء بعض النقاد المعاصرين، وما وجدته عندهم من تعريفات           

والمراد بالصورة إبراز المعنى العقلي أو الحسي في        : "للصورة الشعرية، فالزيات يقول   

صورة محسة، وهي خلق المعنى والأفكار أو الواقع الخارجي من خلال الـنفس خلقـاً               

  3.جديداً

المرآة العاكـسة للعلاقـات     : "ونجد أن الصورة الشعرية عند بشرى صالح، هي       

ونمطها، وكيفية امتزاج عناصرها على نحو يكشف عن خـصوصية ذهـن الـشاعر              

  4."والمؤثرات فيه

خلق جديد لعلاقات جديدة في طريقة جديدة من        : "وقد عرفها إحسان عباس بأنها    

  5"التعبير

مصطفى ناصف من الصورة الشعرية يجده دائمـاً مغرمـاً           وإن المتأمل لموقف  

بإنكار جهود القدماء، ونفي المزية والفضل عنهم، فهو ينكر أن يكون العرب قد عرفوا              

فال بـالقوى النفـسية ذات      بحجة أن النقد العربي القديم لم يعرف الاحت       "الصورة الفنية   

                                                 
دار الشؤون :  بغدادالصورة الفنية معياراً نقدياً؛ منحى تطبيقي على شعر الأعشى الكبير،.  الصائغ، عبد الإله1

  .، وما بعدها170م، ص1987الثقافية، 
  .368م، ص1977 دار العلم للملايين،  مطبعةاتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس،.  عبد الرحمن، منصور2
  .62م، ص1967عالم الكتب،  :القاهرة ،2 طدفاع عن البلاغة،.  الزيات، أحمد حسن3
  .44صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث،  صالح، 4
  .260ت، ص.دار الثقافة، د: ، بيروت3 طفن الشعر،.  عباس، إحسان5
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بأنها منهج فوق المنطق؛ لبيان حقيقـة       :  " في حين يعرفها هو    1"الشأن في إنتاج الشعر،   

  2."الأشياء

 علي صبح، فيرى أن الصورة الشعرية هـي التركيـب القـائم علـى                علي أما

الإصابة في التنسيق الحي لوسائل التعبير التي ينتقيها وجود الشاعر، أعني خـواطره،             

المطلق من عالم المحسات؛ ليكشف عن حقيقة المشهد والمعنـى          –اعره، وعواطفه   ومش

  3."في إطار قوي تام محس، مؤثر على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين

ليس في الصورة قـديم وجديـد،   : "وبالعودة إلى محمد حسن عبد االله، نراه يقول      

حسية في كلمات، اسـتعارية      والصورة عنده صورة     4.وإنما في الصورة أصيل وزائف    

– شحنت -أيضاً–غيمة خفيضة من العاطفة الإنسانية، ولكنها      إلى درجة ما، في سياقها نُ     

  5 ." عاطفة شعرية خالصة، أو انفعالاً-منطلقة إلى القارئ

صورة كلية شاملة للقصيدة    : "أما الصورة الشعرية عند وحيد صبحي كبابة، فهي       

لشاعر فيها إلى وصف أمر ما وصفاً كلياً، متناولاً بهذا          كلها، إنها صورة وصفية، يعمد ا     

  6."الوصف أبعاد الشيء الموصوف، بألوانه، وحركاته، وأشكاله، وأبعاده

طريقـة التعبيـر عـن المرئيـات،        : "ويرى أحمد مطلوب أن الـصورة هـي       

  7."والوجدانيات؛ لإثارة المشاعر، وجعل المتلقي يشارك المبدع بأفكاره وانفعالاته

ما يرى جابر عصفور أنها طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه              بين

الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في المعاني من خصوصية وتأثير، ولكن أياً كانـت              

                                                 
  .9م، ص1984 دار الأندلس، :يروت، ب3 طالصورة الأدبية،.  ناصف، مصطفى1
  .8 ص.نفسهالمرجع  2
  .149م، ص1996المكتبة الأزهرية للتراث، : ، القاهرة2 طالصورة الأدبية؛ تاريخ ونقد،.  صبح، علي علي3
  .69صالصورة والبناء الشعري، . عبد االله، محمد حسن 4
  .98، صنفسه المرجع 5
 منشورات اتحاد الكتاب العرب، لطائيين بين الانفعال والحس،الصورة الفنية في شعر ا.  كبابة، وحيد صبحي6

  .29م، ص1999ط، .د
  .35م، ص1985، دار الفكر للنشر والتوزيع، 1 طالصورة في شعر الأخطل الصغير،.  مطلوب، أحمد 7
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هذه الخصوصية، أو ذلك التأثير فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، إنها               

مه، فهي كيان فني متميز قيم في ذاته وخارج         لا تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقدي       

 من غير صور، فهو فـي جـوهره نـسيج           –كما نعتقد   –لذاته، فالشعر لا يكون شعراً      

صوري يترسم الشاعر ملامحه باللغة منها وإليها، معها وضدها؛ ولذا فكل معنى شعري            

للغـة  هو صورة لامحالة، وكل صورة هي موقف من العالم، يتضح ويتوهج من خلال ا             

التي لا تعكس الخصوصية والوجه الإبداعي للشاعر فحسب، بل إنهـا تحمـل سـمات               

  1."المرحلة الشعرية التي يعد الشاعر جزءاً منها

الصورة الـشعرية واحـدة مـن الأدوات التـي          : "ويقول مصطفى عشري زايد   

وساطة يستخدمها الشاعر في بناء قصيدته، وتجسيد الأبعاد المختلفة؛ لرؤيته الشعرية، فب          

الصورة يشكل الشاعر أحاسيسه، وأفكاره، وخـواطره فـي شـكل فنـي محـسوس،               

  2."وبوساطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود والعلاقات الخفية بين عناصره

والصورة إبداع خاص للروح، لا يمكن أن تتولد من التشابه، وإنمـا            : "ويضيف

لما كانت الصلات بين الحقيقتـين      من التقريب بين حقيقتين متباعدتين كثيراً أو قليلاً، وك        

اللتين يقرب بينهما الشاعر بعيدة ودقيقة، كانت الصورة أقوى وأقدر على التأثير وأغنى             

  3."بالحقيقة الشعرية

وبعد فمن خلال إنعام النظر بآراء النقاد قديماً وحديثاً فـي تعـريفهم للـصورة               

وإنما كانت هنـاك عبـارات      الشعرية وجدت أن النقاد القدماء لم يعرفوا هذا المصطلح          

وإشارات تدل على هذا المعنى، بينما عرف هذا المصطلح عندما تأثر النقـاد العـرب               

بالثقافه الأوربية الحديثة ونجد أن الصورة عندهم تعتمد في تقييمهم للعمل الادبي علـى              

  .موازين جديدة تقوم على أسس نفسية وترتبط عند بعضهم بالأسطورة 

  

                                                 
  .392ص الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،.  عصفور1
  .68ص ة الحديثة،عن بناء القصيدة العربي.  زايد، علي عشري2
  .72 ص.نفسهالمرجع  3



 24

  الفصل الثاني

   عند عبيد بن الأبرصاض الصورة الفنيةأغر

يبدو لي أنّ التصوير حاجة ملحة، ومطلب فطري عند الإنسان بعامة والـشاعر             

بخاصة، ولابد من استخدام الوسائل والأساليب المناسبة كـي يـستطيع الـشاعر نقـل               

  . الأحاسيس والمشاعر إلى الآخرين

  

  : موضوعات الصورة1.2

لقدم على تطوير لغته، كما استعان بأسلوب الرسـم         ولذا، فقد دأب الإنسان منذ ا     

وغيره من الأساليب؛ كي يوصل ما يريد قوله بأحسن السبل، وبأوضح الطـرق، وقـد               

يوفق في ذلك أو يخفق، وذلك يتوقف على عوامل متعددة، ومن المعروف أن العـرب               

 ـ           ه صـور   أمة عنيت بالبيان والبلاغة والفصاحة، وكان الشعر ديوانهم وسجلهم الأول ب

جميع حياتهم، وقد استخدموا ألوان البيان المعروفة لدينا الآن غير أن استعمالهم لها كان              

أقرب إلى العفوية والطبيعة، فلا تكلف ولا بعد وإغراق، فجاءت صـورهم ومعـانيهم              

وأول ما يلاحظ على معاني الشعر الجاهلي أنهـا         : "واضحة بسيطة، يقول شوقي ضيف    

فيها تكلف ولا بعد وإغراق في الخيال سواء حـين يتحـدث            معان واضحة بسيطة ليس     

الشاعر عن أحاسيسه، أو حين يصور ما حوله في الطبيعة فهو لا يعـرف الغلـو ولا                 

  1."المغامرة ولا المبالغة التي قد تخرج به عن الحدود المعتدلة

إن الشاعر الجاهلي لم يكن همه الأول في تصويره أن يأتي لنـا باسـتعارة أو                

ق لنا كناية أو تشبيهاً، وإنِّما كان همه الأول أن ينقل صورة أمينة ودقيقة لما يـراه                 يسو

ويحسه، فالصورة عند الجاهليين صورة محدودة، وسطحية، ومرتبطة في أكثر الأحوال           

بالعامل المحسوس، وقلما تعمقوا في صورهم، ذلك أن الشاعر الجاهلي متفاعل إلى أبعد             

                                                 
  .219 ص، تاريخ الأدب العربيسلسلة ،2003دار المعارف، : ، القاهرة24ط العصر الجاهلي،.  ضيف، شوقي1
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، ومن الطبيعي أن تكون صوره نابعة من حياة ذلك المجتمـع            الحدود مع بيئته ومجتمعه   

  1 .ومستقاة من تلك البيئة

 الشعر في الجاهلية أسير نزعات ورغبات وأهواء الإنسان، يمثل نفسية           وقد بقي 

  2.هذا الإنسان وما يخالجها من عواطف وأحاسيس

يصور الشعر الجاهلي مسمى ديوان العرب؛ لأنه يمثل حياتهم و        "وقد أطلق على    

 إذ كان الشاعر الجاهلي صحفيا قبليا، أو وزير إعلام، أو متحدثًا            3".مآثرهم أدق تصوير  

رسميا ينقل إلى الآخرين كل ما يتعلق بمفاخر قومه ومآثرهم، ومنهم الشاعر عبيد بـن               

  : الأبرص، الذي كانت موضوعات الصورة الشعرية عنده تتمثل في الموضوعات الآتية

  

  :الفخر. 1. 1. 2

لفخر فن من فنون الشعر الغنائي، يتغنى فيه الشاعر بنفسه أو بقومه، انطلاقـاً              ا

والفخر ليس هدفاً بحد ذاته، ولكنه وسيلة لرسم        . من حب الذات كنزعة، إنسانية طبيعية     

صورة عن النفس يخافها الأعداء فتجعلهم يترددون طويلاً قبل التعـرض للـشاعر أو              

أكثر من دور، فبالإضافة إلى التصاقه الـشديد بالـذات          قبيلته، وللفخر أكثر من معنى و     

  4.الإنسانية يعد حدوداً تمنع الأعداء من التقدم

والإنسان بطبيعته يحب ذاته ويتأمل نفسه كثيراً، ويقارن بينها وبين غيـره مـن              

الناس، لكنه عادة لا يرى عيوبه، ولكنه يرى كل عيوب الآخرين، ومهما كان صادقا مع         

  . عليه الغرور فيؤمن بأنه أفضل بكثير من غيرهنفسه، يتغلب 

إنّ العربي ذو أنفة بطبيعته؛ لذلك كثر شعر الفخر علـى لـسانه علـى امتـداد                 

العصور، وقد كانت الصحراء العربية خير بيئة لظهور الفخر لما تشهده مـن صـراع               
                                                 

الهيئة المصرية : ط، القاهرة.د ، واتجاهاته الفنية؛ دراسة نصيةمراحله؛ الجاهليالشعر .  حسنين، سيد حنفي1

  .82 صم،1971العامة، 
  .41مكتبة غريب، ص: القاهرة. ت.ط، د. ددراسات في الشعر الجاهلي،.  يوسف خليف،2
  2ج. 214م، ص1978دار العلم للملايين، : ، بيروت2 ط في تاريخ العرب قبل الإسلام،. علي، جواد 3
  .5دار الراتب الجامعية، ص: بيروتت، سلسلة المبدعون، .ط، د. دالفخر في الشعر العربي،.  محمد، سراج الدين4
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ة دائماً  إن الصحراء حافل  . مستمر بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان وغيره من الناس        

يتجلى فيها التنازع مـن     . بالحروب ومخاطرها، وبكل مظاهر القوة والضعف والبطولة      

  1.أجل البقاء في كل صوره

إنّ المطلع على الشعر الجاهلي سيجد أن شعر الفخر بشكل عام كان مرتبطاً إلى              

ن حد بعيد بالقبيلة وسادتها وفرسانها وأفرادها، فهو لـيس فخـراً ذاتيـاً أو فرديـاً؛ لأ                

شخصية الفرد ما هي إلا شخصية القبيلة نفسها، وما يحققه الفرد من إنجـاز شخـصي                

على صعيد المزايا والصفات والانتصارات، فإنما هو تحقيق لكل أفراد القبيلة التي كان             

الولاء الأول لها، والجهد الأكبر ينصب على خدمتها وإعلاء شأنها، وعبيد بن الأبرص             

عن ذلك الإطار، فهو شاعر القبيلة التي يعيش لها، ويدافع عنها،           في شعره لم يكن بعيداً      

ويهب نفسه فداء لها، فقد استأثرت القبيلة منه بالاهتمام الكبير، وقلما تقـرأ قـصيدة أو                

مقطوعة له إلا وللقبيلة وأفرادها ذكر يمجد المحاسن والفضائل، ويـذب عـن الأهـل               

تقدم شعراءها على شعراء غيرها، وتجعل "ية والحرمات؛ لذا فقد كانت القبائل في الجاهل

 إنّه إذن ولاء متبادل يخدم      2"في أيديهم ألوية الشعر وقيادة الشعراء في معارك القصيدة،        

مصلحة الطرفين، حيث الشاعر فيه مقدم عند أفراد القبيلة وسادتها، والقبيلة مقدمة عند             

  .الشاعر فهي الهمّ الوحيد الذي لا همّ له سواه

باحث أن الفخر قد يكون فخراً ذاتياً وقد يكون فخراً قبلياً، وقد يجتمعـان              يبدو لل 

الاثنان معاً، ويغلب على الشعر الجاهلي الفخر القبلـي، ويكثـر وروده علـى ألـسنة                

  .الشعراء

فالشاعر الجاهلي يسخر كل إمكانياته الشعرية في سبيل خدمة القبيلة والذود عنها            

عل من أسباب نشوء الفخر في الشعر الجـاهلي نـشوب           والتغني بأمجادها وفضائلها ول   

 أيضاً مـا يحـدث      ت حول الماء والمرعى، ومن أسبابه     الحروب بين القبائل والصراعا   

                                                 
دار الشروق : ، القاهرة1 طالنابغة الذبيانة مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية،.  العشماوي، محمد زكي1

  . 266م، ص1994الأولى، 
  .52دار المعرفة الجامعية، ص: ت، الاسكندرية.ط، د. دالعرب قبل الإسلام،.  الشيخ، حسين2
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بينهم من مفاخرات ومنافرات، والشاعر عبيد يصدق عليه ما يـصدق علـى شـعراء               

  .رافهاالعصر الجاهلي، فالشاعر عبيد شاعر قبيلة بني  أسد بلا منازع وأحد أبرز أش

 أو قصيدة في شعر عبيد من ذلك المفهوم القبلي، فهـو دائمـاً              مقطوعةولم تخل   

يظهر ولاءه الكبير للقبيلة من خلال تعداد مآثرها ومناقبها وقيمها، والبكاء على سادتها             

وأفرادها، حتى على الرسوم والأطلال العائدة إلى منازلها، كما أنّ فخره بقبيلته لم يكن              

لق من ذلك الولاء الكلي لها، وهو إن كان في مجمله فخراً تقليـدياً يعـدد                إلا فخراً ينط  

الأمجاد ويشيد بالأنساب والأحساب، إلا أنه كان فخراً مبنياً على المقارنة بـين الخيـر               

والشر، والفضل والذل، والشرف والعار، والكمال والنقصان، إنه نوع من التضاد الذي            

ظهار المحاسن وإذاعة المساوئ بشكل فيـه ترغيـب         لا يتلاقى، وهو تضاد يراد منه إ      

  : 2 يقول عبيد1وإثارة،

  ا وتكتبــوامن سلمـى لننُفـراء   لـةَ أوعبـوا ـديـي جـأُنبئتُ أنّ بن

  تيــس قعيـد كالوليةّ أعضــب  ولقـد جرى لهـم فلـم يتعيّفـــوا 

  ئـل ينـعـبمتنكّبـاًإبـطَ الشمـا  وأبو الفراخِ على خشـاشِ هشيمــةٍ 

واً ومـرقصـاً فلمــا قرّبوا  وتجـاوزوا ذاكـــم إلينــا كلّـهعــد  

  خلف الأسنّة غير عِــرقٍ يشْخَـب  طعنـوا بمـران الوشيجِ فمـا تـرى 

  ل وأعذبــوا ـفقرّوا يا جديصنمـاً   وب بعـد إلهـهـم ـبـوا اليعـوتبدّل

  من بسـاحـوقَ الـرعيـلُ المطنبفل  إن تقتلـوا مـنَّـا ثـلاثـةَ فـتـيـةٍ

 ــد قبيلهـموحم ـب  فبحمــدِ حيّـهِـميالع وعـاب إذْ طــالَ يومهـم  

فلتعـزفِ القينــاتُ فـوق رؤوسهم  حنَّـبذو فَـضلـةٍ وم وشرابهــم  

َـوا لِـروع يـركبوا  بـل لا محـالـة من لقـاء فـوارسٍ     كرمٍ متـى يدع

  نـار علـى شـرفِ اليفَـاع تلَهـب   سنـا القـوانس فـوقهم شــم كـأن

  وخلالهـم أدم المـراكلِ تُـجـنـب  وهم قـد اتخـذوا الحديـد حقـائبـاً 

                                                 
  .67ص م،1990، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط ،اره أخباره وأشع الأسدي؛عبيد بن الأبرص.  قمحية1
  . 34-31 صديوان عبيد،الأبرص،  2
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  قـد شفـه طـول القيـاد وألغبـوا  مـن كـلِّ ممسـود السـراة مقلِّصٍ 

  نعـبتـم نـاراً بهـا طيـر الأشائ  ولـقد شـبـبنـا بـالجفـار لـدارم 

  لهــم منــا هنــاك عصـبصب   سار لعامـــر يوم بالنَّتطاولولقـد 

  فيهـا المثمــل ناقعــاً فليشـربـوا  حتــى سقينـاهـم بكـأس مــرةٍ

  يـهـدي أوائـلهـنّ شـعـثٌ شزّب  وغـداة صـبحـن الجفـار عـوابساً 

  و تـارةً وتَـغيّــبوالخيـلُ تبــد  ـاولُ وسـطَـهـملمـا رأونَـا والمعب

  شلـلاً وبـالَطـنـاهم فـتـكَـبكَبـوا  ولَّـو وهـن يجلـن فـي آثـارهـم

  ظلـت بـه السمـر النواهـلُ تلعـب  سـائـلْ بِـنَـا حجـر بن أم قَطامِ إذ 

  مسـك وغسـلٌ فـي الـرؤوس يشيب  صـبـراً علـى ما كـان مـن حلفائنا 

  يـوم الحفـاظِ يـقـلن أيـن المهـرب   يــزالُ نســاؤه فلـيبـكهم مـن لا

في هذه القصيدة يتوعد الشاعر بني جديلة الذين خرجوا لقتال قومه، محاولاً لفت             

أنظارهم إلى ما سيجره عليهم ذلك الخروج من مذلة وعار، وذكره للغـراب والتـيس               

حل بهم؛ لأنهم يواجهـون     الأعضب القعيد، إنما يرمز إلى الشؤم الذي لا محالة سوف ي          

قوماً مجربين في الحروب، ولديهم الخبرة الكافية والقدرة التامة على مواجهة المعتـدين        

والنيل منهم، فالحرب كرّ وفرّ، ولا بدّ للمحارب من أن يتقبّل الخـسائر فـي الأمـوال                 

لـة  والأنفس، ولكنها في النهاية خسائر لا تذكر لأنها تدفع في سبيل صون كرامـة القبي              

والدفاع عن حرماتها، فلا بذل أحب إلى النفوس من بذل يعلي راية القبيلة ويكتب المجد               

والعزّ لها، فالنفوس كلّها فداء للشيم والمكارم والفضائل، وأبناء قبيلته هم الشُمّ الأشاوس             

الذين يلبسون الحديد ويمتطون الصهوات ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل ذلك، فلهم            

المعروفة التي أذلوا فيها الأعداء ويكفيهم فخراً قتل ملك كندة حجر بن أم قطـام               الأيام  

  .والد الشاعر امرئ القيس
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وينتهي عبيد مهدداً بني جديلة بقومه الذين يتحلـون بالـصبر علـى الـشدائد،               

. ويتقبلون الموت بسعادة لأن شعارهم في الحرب إما موت كريم، وإما نـصر مـؤزّر              

  1.ع آخر يصف قبيلته بالشجاعة والصبر على القتالويقول عبيد في موض

فإنه الطََّعان ـأما إذا كان رّانِ  مالم اليوع ونيخْضِب قد  

مفإنّه ابرالض لَ  أمّا إذَا كَان دالِهِـأُسى أشْبدوانينّ ح  

مالِ، فإنّهتْ نَزعِيدا  أمّا إذا داتِ في الأبكَبللر ونبحنِي  

هكذا نجد عبيداً ينظم شتات المكارم؛ ليصوغ منها وشاحاً يزين بهِ صدر قبيلته ،              

فـي  –الذين ليس كمثلهم بين الأقوام؛ إذ إنهم أهل البأس والندى والمكارم والمـروءات              

 فهو متعلق بهم، وقلبه لهم، ودموعه لأجلهم، يفرح لأفراحهم، ويبكي لأتراحهم،            -نظره

  .ومعهم سعادة وهناءوالحياة بدونهم عذاب، 

فالفخر عند الشاعرعبيد في أغلب شعره يكاد يكون متشابهاً في غاياته وأهدافه،            

فهو وإن تعددت أساليبه وتباينت صياغته، إلا أنّ محتواه لا يكاد يفارق ما أُشير إليه من                

ظيمة وبارزة تكاد    ع ت العرب تفتخر بها، وتعطيها مكانة     تمجيد للقيم والعادات التي كان    

، وقد تغنى عبيد بالقيم العربية الجاهلية، وألبس قومه منها حللاً قشيية            تصل حد التقديس  

تختلف ألوانها، إلا أنها في النهاية تؤدي إلى ما أسميناه ذلك المحتوى الذي كان يـدور                

  2:في إطار معين ومحدد، توجهه المصالح القبليّة، وتغذّيه القيم السائدة، يقول عبيد

  ن مسعاتِنا جاهلـإنَّـك ع  ن مجدِنـا ـلُ عـيا أيها السائ

  بّـأ أيها السائلـفاسـأل تُن  ـا ـم تـأتك أيامنـإن كنتَ ل

  ولى جمعـه الجافلُـيوم ت  ائلْ بِنـا جحراً وأجنَـادهـس

  هلُأهِ كفلخن ـت ملجاوو  وم أتـى سعـداً على مأقطٍ ـي

  لُـ الشاعبـهكأنهـنّ اللَّ  أوردوا سربـاً لـه ذبّـلاً ـف

كَيـفَ يعلوه وعامراً أنإذ التقينا المرهفُ الناهـلُ   ـم  

                                                 
  37ص، ديوان عبيد. الأبرص 1
  . 126-123ص، ديوان عبيد. الأبرص 2
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  ه ذائـلُحفـل قسطلُـبج   اهـمنوجمـع غســان لقي

  يومـاً إذا ألقـت الحـائل  قومي بنو دودان أهل النُّهـى 

  ذي نفحـاتِ قائـلٌ فاعلُ  كم فيهم مـن سيـدٍ أيّــدٍ

َـن فعـله   فعلٌ، ومـن نـائله نائـلُ  من قولُه قولٌ، وم

 احل  القائلُ القـولَ الـذي مثلـهالم البلد نبـتُ منـهي  

  ولا يعفي سيبـه العـاذلُ  لا يحِـرم السائِـلُ إن جاءه 

   ذْهلُ منها البطلُ الباسـلُي  والطاعـن الطعنةَ يوم الوغى

 ر الجاهلي بوجـه   نهجها ومحتواها عن الشع   في هذه القصيدة التي لم تخرج في        

عام، نرى أن الشاعر يفتتح قصيدته بالوقوف على الأطلال والدمن؛ متـأملاً أحوالهـا،              

مجيلاً نظره في معالمها الدارسة، مستوحياً منها ذكريات خالية، وهي ذكريـات تثيـر              

المشاعر وتهز النفوس؛ لأنها تظهر التحول الذي بدل الوجوه من ناضرة إلى باسـرة،              

من عامرة إلى مقفرة، إنَّه تحول الزمن الذي يصيب الإنسان والأشياء ويترك            والمنازل  

  .في النفوس الشاعرة أعمق الأسى وأشدّ المرارة

بعد هذا الوقوف المصحوب بالبكاء والدموع والرحيل والذكريات، ينتقل الشاعر          

يلهم، إلى تذكر أهل تلك الديار، وهم قبيلته الذين طابت الحياة بوجودهم وسـاءت بـرح              

ن بنوا الأمجاد وأعلوا صروح المكـارم والقـيم،         يوكيف لا تطيب الحياة مع الرجال الذ      

فمجدهم ليس بخفي على السائلين، ولا يمكن لأحد أن يتجاهله، لأنه عريق تليـد ملـيء        

بالأيام المشرقة، زاخر بالوقائع المظفّرة، ومن يجهل إيقاع قومه بِحجر؛ والـد امـرئ              

شه الجرار وكيف تُجهل الهزائم التي حلت بقبائل بني سعد، وبنـي            القيس، وجحافل جي  

عامر، وبني غسان، في أيامٍ أبلى فيها بنو أسد البلاء المشرف الذي بدد الجموع، وأورد               

الخصوم المهالك والحتوف، وقومه هم أهل الشجاعة والإقدام، كما هـم أهـل الـرأي               

، وحازوا المكارم بأجمعها، فلا عيب      والقول والفعل والعطاء، جمعوا المجد من أطرافه      

ولا نقصان بل كمالٌ يكاد يماثل المطر الذي يبدد مواقع القحط أينما يحل، يلبس الأرض               

زينة شاملة، فلا تقع العين إلا على سيبٍ شامل لا يقل عن المطر نائلاً؛ لأنه سيب يعـم                  
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عطاء، وهم فـي    من يسأل ومن لا يسأل، ويشمل العدو والحليف؛ لأنه عطاء من أجل ال            

  . النهاية أهل المكارم وأهل الحرب، تكاملت فيهم القيم الجاهلية بكل أشكالها ومعطياتها

وينتهي الحديث عن الفخر في شعر عبيد بهذه المقطوعة التي جمعت في ثناياها             

كل مقومات الفخر القبليّ الذي يرتكز على قيم مختـارة ونعـوت منتقـاة، راح عبيـد                 

   1:اللفظ ويسبغها على أبناء قومه وقبيله، يقول عبيديصوغها في جزل من 

  ما للندى عنهم نـزح ولا شـحط  وفتية كليـوث الغاب مـن أسـدٍ

  وتفزع الأرض منهم إن هم سخطوا  بيض بهاليل ينفي الجـهل حلمهم 

  مايشتهون ولا يثنـون إن خمطوا  ار ثـنـوه إلى ـبـط جـإذا تخم

  رطإذا تشابهـت الأهـواء والص  همالغمّى بـرأيووالفارجو الكرب 

  ا لقولهـم خـلف ولا سقطُـوم  م ـهتَّ طيتعتادوالقائلو الفصـل لا 

اًعسـروالخالطو موأكرم الناس مطروقاً إذا اختبطوا   منهم بموسرهم  

  اق مشترطُإذا أضـاع مـن الميث   العقد إن عقـدوا ثيقو اللقاء ومرو

رحجإذا حضـر النادي، حلوم هوال  م طُوفيهم الزغفُ والخطـيبر  

  وم اللقـاء وأيـد بالندى سبطـي  فلول ضواربها ـة مـرفيـوالمش

  ك منهم معشر فرطُإذا رأى ذا  لا يحسبون غنى يبقى ولا عدمـاً 

 تجاه  فأوّل ما يمكن ملاحظته في هذه المقطوعة، هو ذلك الشعور الصادق النبيل           

لقبيلة الذي راح يلملم أشتات المكارم والقيم، لينقش منها وشاحاً           ل القبيلة، والتقدير الذاتي  

جميلاً يتشح به كل أسدي، فقد تضافرت في هذه الأبيات كل مقومات الشعر الأصـيل،               

حيث نرى العاطفة تتدفق والخيال يسوح في مجالات القيم الرفيعة والاعتـداد النفـسي              

تضافر معهما؛ لينسجوا جميعاً حلة الأمجـاد       الزاخر بالأنفة والإباء، والمعاني الرفيعة ت     

الأسدية، وسياجاً من الشرف لا يكمن لأحد أن يتجاوزه أو ينال منه، كمـا يمكننـا أن                 

 من خلال تلك العاطفة القوية التي تهز المشاعر وتزرع فـي النفـوس              -أيضاً–نلاحظ  

ظي العذب يطرب   الإباء والطموحات والنزوع إلى كل ما هو سام ورفيع، والانسياب اللف          
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السمع ويخلق البهجة والعزم، إن عبيداً لم يكن يعبر عن مجرد قيم أراد التغنـي بهـا،                 

وإنما كان يعبر عن تطلعات نفسه ومكنونات ذاته، وعن مشاعر دافئة وصور انحفرت             

في مخيلته، فراح يغدقها في هذا الشعر الجزل القوي على أبناء قبيلته الذين هم جزء من 

  .ركيان الشاع

وهكذا نجد أن عبيداً قد أضفى على قومه ما أحبّ أن يكون ماثلاً فيه، كما نجـد                 

لم يخرج في فخره عن المحتوى السائد في عصره، فهو ابن تلك البيئة المحافِظـة               "أنه  

التي أولت المكارم والقيم عناية فائقة، فحولتها إلى شرائع مقدسة ملأت في نظرنا ذلـك               

  1."د أناس ذلك العصر الدين والمعتقدالفراغ الديني، فصارت عن

  

  :الحكمة. 2. 1. 2

 تهدف إلـى النـصح والإرشـاد        ؛إذ إنها  من فنون الشعر العربي    اًتعد الحكمة فن  

ور الحياة، وهي   والموعظة، وتأتي تعبيراً عن تجربة ذاتية، وعن طول تأمل وتبصر بأم          

به الإنسان وينير له     لأن الهدف منها إنساني، يضرب الأمثال وين       صالحة لكل العصور؛  

  . طريقه، ويدله على ما فيه من صلاح نفسه

ومعلوم أن الحياة تقوم على الخير والشر، وبمـا أن الإنـسان يـصطدم دائمـاً                

 من الإحساس بالفرح وباليأس،  لهبالموت، وبما أنه يعيش وسط غيره ويتأثر بهم، فلا بدّ

فعالات التي تتناوب في تسييره،     وبغيرها من الان  . والخوف، والجبن، والشجاعة، والحب   

ره الخيانة، وتحـضه علـى      ة أمام عينيه، فتحذِّ   نا يأتي دور الحكمة التي تظهر فجاء      وه

التسامح، وتقوي عزيمته، وتنهاه عن الجبن، وتعزز إيمانه بالقضاء والقدر، وتحثه على            

  2.العلم والعمل

إلى الملـذات،   وقد ظهر فرق بين حكمة الشباب وحكمة الشيوخ فالشبان يدعون           

لأن العمر قصير بنظرهم، والشيوخ يدعون بفعل تجاربهم للتأمل ويحـذرون عواقـب             
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فقد ذكرت إحدى الرويات أنّ عبيداً عـاش عمـراً          . الأيام، وهذا ما سنلحظه عند عبيد     

 إلا أن ذلك مما يشك في صحته وتقديره، وليست الغايـة            1مديداً حسب بعض الروايات،   

نايا ثإنما أوردناه للتدليل على أن حكم عبيد المتفرقة المبثوثة في           من ذكر ذلك المناقشة،     

ديوانه هي وليدة تجارب طويلة، وخبرات واسعة استفادها خلال ذلك العمـر الطويـل              

 إدراك قـوي    لـى ووعاها بكل ما فيها من رؤى وأبعاد، ولذلك كانت في أكثرها تنم ع            

ي كثير من الخطوات، لاسيما تلـك       لحقائق الأمور، وتشير إلى بعد النظر عند الرجل ف        

  . الخطوات التي تتناول الموت والحياة، وتتناول الوجود والأشياء

، وخبر الحياة وخبرته، فاسـتمد      و شيخاً وقوراً جرب الأيام      وعبيد في حكمه يبد   

من كل ذلك بعداً في الرأي وصواباً في التفكير، وسلامة في التوجه، وكيف لا يـصيب                

ه فناء الشباب وضياع الأحلام ونهاية الأحبة وتبدد العمر في متاهات           وقد شاهد بأم عيني   

 الفلسفية فراح يرسلها في أشـعاره حكمـاً         تأملاتهالزمن، إن ذلك هو الذي أمدّ عبيداً ب       

   2:ومواعظ ونصائح، يقول عبيد

  اديـإلا وللمـوتِ فـي آثارهم ح   ياحارِ ما راح مِن قومٍ ولا ابتكروا

  ادِـعـميـرب آجـالٌ لـقـإلا ت   بـت غَرشمس ولاياحارِ ما طلعتْ 

   كـأجسادِتحتَ الترابِ وأجسـادٍ  هل نحن إلا كـأرواحٍ تمـر بهـا 

هكذا هي الحياة، موت يلاحق البشر في غدوهم ورواحهم، في شبابهم وكهولتهم،            

يـاة  في قوتهم وضعفهم، لا فرق إن كانت الفريسة شاباً طري العود، أو شيخاً سـئم الح      

فملها وملته، فكل يوم يطل بشمسه المشرقة وينتهي بغيابه، إنما هو يوم ينـتقص مـن                

الأعمار، وسفر يحمل الإنسان إلى غاية مقررة، ويقربه إلى الأجل الموعـود، فلـيس              
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المرء غير جسد يدفن في التراب، وروح تذروها الرياح، فتجري إلى حيـث لا يعلـم                

  1.مكان سروحها

عند عبيد الشيخ بكل الاهتمام، فراح في كل أشعاره وحكمـه           لقد استأثر الموت    

يذكره خائفاً وجلا، فرائصه ترتعش من تلك اللحظة التي تأتي المرء على عجل، فتقطعه              

دون سابق إنذار عما يحب ويملك، إنها ولا شك لحظةموجعة تثير في الـنفس الهـول                

  2:والجزع وتستحق من الإنسان التأمل والتفكير، يقول عبيد

  حبـالُ المنايا الفتى كلَّ مرصدِ  وللمرءِ أيام تعـد وقـد رعـتْ

هــرتجري لوقـتٍ وقص اتُها يوماً على غيرِ موعدملاق  منيته  

  ةِ في غدِ حبـل المنيسيعلـقُه  فمن لم يمت في اليومِ لا بد أنَّـه

  أن قـدِتهيّأ لأخرى مِثلهـا فك  فقلْ للذي يبغي خلافَ الذي مضى 

  ديـي البتاتِ ليغتضوكالقايروح   كالذي لن قد باد منَّا ـا ومـإنِّـف

 ذلك الشرك   3فالموت محيق بالأنام أنى حلوا وأنى ذهبوا، إنه على حد قول طرفة           

الذي لا مفر منه، والحبل الممسك بعنق المرء، حبلٌ قد يطول وقد يقصر، ولكنـه فـي                 

ا تترصد الإنسان وحركاته، تأخذه مـن دنيـاه         ب والإفناء، فالمناي  دالنهاية قادر على الج   

وأحلامه وآماله وما يحب على حين غرة، فمن يفته الأخذ اليوم، فإن غداً لناظره قريب،               

فلا مهرب ولا منجاة، بل موت محتم يطبق على الأنفاس، فيبددها ويذهب بها إلى ذلـك     

لبيتها على وصف    قد ركزت في غا    في الحكمة وإذا كانت أشعار عبيد     . المجهول الكبير 
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 للموت، فإن المطلع على ديوانه لا يعدم وجود خطرات تختمر           تأمليةالموت ونظراته ال  

  1: سداد في الرأي وسلامة في التفكير، يقول عبيدعلىبالإرشاد والنصيحة، وتنم 

   المتوددِلىعلـيهِ ولا أنـأى عـ    ط تفحشـيـلعمرك ما يخشى الخلي

  أنا عن وصلِ الصديقِ بأصيدِولا      خيره رئ قـلَّـي ود امـولا أبتغ

  لِّ مـوقدِـأوقدتْ للغي في كوقد     ا ـهـ الحرب بعد شُبوبوإنِّي لأطفي

  أنا من علمِ الأمورِ بمبتـدي وما     لهِ ـضـفـوإنِّي لذو رأي يعاشُ ب

  فإنَّـك قـد أسندتها شر مسنـدِ    إذا أنتَ حملـتَ الخـؤون أمانـةً

  دِـوبعد بلاءِ المرءِ فاذْمم أو احم    هرن حب امرئٍ قبلَ خبرهِ ولا تظ

  دي رأيِ الرء ذي اللب فاقتَولكن    ه ـن لا تقصـن رأي مـعبتْولا تَ

الأباعدِ فازهدرمِلذخرٍ وفي ص    وصلَ أهل قرابةٍ في  ولا تزهدن   

  ذاك وازددِفعد للذي صادفتَ مِن     وإن أنتَ في مجدٍ أصبتَ غنيمةً 

وهكذا نجد عبيداً في أبياته تلك، شيخاً حصيفاً خبر الأيام فزودتـه بكثيـر مـن                

الرؤى الصائبة والنظرات الفلسفية السليمة المبنية على غنى في التجرب واستبصار في            

العواقب، وهو إذ ينطق بالحكمة معدداً فضائلها، مزيناً نفسه بامتلاكها، فإنما يريـد أن              

خيرها كما أصابه، وأن يدلل على قيمتها ومردودها، ويحث الآخرين على           يصيب الناس   

الاستفادة منها والأخذ بها؛ لأنها حكم صادرة عن شيخ مسنّ ورجل مجرب، وليس هناك            

أنفع للإنسان من حكمة تحمل الموعظة والنصيحة، ومثل يظهر الفائدة والعبرة، ولـذلك             

حد؛ لأنه لا يريد أن يستأثر بـذلك الخيـر          راح عبيد يردد حكمه، غير ضان بها على أ        

لنفسه، بل يريده أن يعم كل الناس ويشمل كل زمان ومكان، وهل هناك أجمل من محبة                

الناس ووصل الأصدقاء، ووأد الفتن، ومقاومة الضلال، وأداء الأمانـة، واتبـاع ذوي             

 ـ            زين المـرء   الألباب، والتمسك بتلابيب المجد، إن ذلك كله من الخِلال الكريمة التي ت

  .وتسمو به إلى مدارج الفضيلة والكمال
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وفي موضع آخر نرى عبيداً يزين للناس الصبر ويحثهم على تحمـل المكـاره،              

   1:فيقول

   المحتالِإن في الصبرِ حيلةَ    صبّرِ النفس عنـد كـلِّ ملمِ

 اؤُها بغيرِ احتيالمّتكشف غَ    لا تضيقَنّ في الأمـور فقـد  

  ةٌ كحلِ العقـالِجرـرِ له فُ    فوس من الأمـربما تجزع الن

في هذه الأبيات نرى عبيداً يدعو الإنسان إلى مواجهة الحياة بالحكمة والرويـة،             

وعدم التعجل في إصدار الأمور وإيرادها، حتى يأمن العواقب ويسلم من الأذى وينـال              

ل إليك الضرر، ورب    ما يبتغيه دون أي مشقة، فرب أمر تتعجله أيها الإنسان وهو يحم           

 في وقت التبرم والضيق إلا      أمر تستبطئه يكون لك فيه النفع والخير العميم، وليس عليك         

  .الصبر

تلك هي بعض الحكم التي وردت في شعر عبيد، وحملت إلينا آراءه وخبراتـه،              

وهي كما رأينا حكم صالحة لكل زمان ومكان، لأنها وليدة التجـارب الإنـسانية التـي                

تأمل والملاحظة هنا وهناك، وما دامت الحياة تدور، ومـادام الإنـسان فيهـا              تتكرر بال 

بطبائعه وغرائزه وعواطفه، قائماً فيها لا يتغير ولا يتبدل، وإن لحقه في ذلـك بعـض                

  .الصقل والتهذيب

  

  : الغزل. 3. 1. 2

 بل يعد مـن أهمهـا وأصـدقها         ،أحد الموضوعات التي طرقها الشعر الجاهلي     

ن عاطفة صادقة، ينبع من النفس بعد أن يتفجر الحب مـن أعماقهـا،              فالغزل يصدر ع  

  .ولئن كان الحب إحساساً مشتركاً بين البشر فإنهم يجدون لذة في سماع أشعار الغزل

إن المطلع على الشعر الجاهلي يلحظ طغيان الغزل على معظـم الموضـوعات             

الغزل، فكـل الـشعراء      من    تخلو  تكاد قصيدة جاهلية    لا الأخرى التي وصلت إلينا، بل    
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بدأوا مدائحهم وأهاجيهم وفخرهم ومراثيهم بالغزل، إذ تحدثوا عن ديار الأحبـة وعـن              

  .الوصل والهجران والسعادة والعذاب والقرب والبعد

وقد احتل هذه المكانة؛ لارتباطه الوثيق بحياة الشاعر الذي يهزه الحب ويفـيض             

طلال ووصفوا ارتحال الأحبة وتوقفوا     قلبه بالعواطف، وقد أكثروا من الوقوف على الأ       

عند وصف محاسن الجسد، وتحدثوا عن آرائهم في الحب وكان بعضهم يتغزل بالفتـاة              

  .العربية وبعضهم يتغزل بالقيان

 واختلف الشعراء في    جاء بعض الغزل الجاهلي عفيفاً وجاء بعضه الآخر ماجناً،        

واسـتمدوا مـن البيئـة صـورهم         اشتركوا في المعاني       الأساليب والعبارات إلا أنهم   

  .وتشبيهاتهم كما اشتركوا في تركيب القصيدة  وترتيب مواضعها

قبل استعراض الغزل عند عبيد يليق بالباحث أن يوضح معنى الغـزل ويبـين              

  .الكلمات الدالة على هذا المعنى

ى واحداً  كثر القول حول الغزل والنسيب والتشبيب، فهل هذه الكلمات تؤدي معن          

:"  مختلفة، وهذا ما سيجيب عنه علماء اللغة والأدب، يقـول ابـن منظـور       معانٍ أم لها 

وفي موضـع آخـر     " الغزل هو اللهو مع النساء ومغازلتهن أي محادثتهن ومراودتهن        

وفي موضع  " نسب بالنساء، ينسب، ونسيباً، ومنسبة، شبب بهن في الشعر وتغزل         "  يقول

  ".النسيب وهو  يشبب بها أي ينسب بهاشبب بالمرأة قال فيها الغزل و" ثالث يقول

النسيب ذكر الشاعر المرأة بالحسن والاخبار عـن تـصرف          " ويرى التبريزي   

هواها به، وليس الغزل وإنما الغزل الاشتهار بمودات النساء والصبوة إليهن، والنسيب            

 :"بينما يرى ابن رسيق  أن هذه الكلمات بمعنى واحد إذ يقـول            ". هو  التعبير عن الحب    

  ".التغزل والنسيب والتشبيب كلها بمعنى واحد

 ولقد ، إليهه في المعنى التي تؤديا فروقًبين هذه الكلمات  يتضح  لنا مما سبق أن       و

نظـروا  إنهم   إذْن ومنهم الشاعر عبيد،     ينجد هذه الفروق واضحة عند الشعراء الجاهلي      

لصاً ويمكن تمثيـل    للمرأة بنظرات مختلفة، فهناك نظرة تصف المرأة وصفاً جسدياً خا         

إذ إنه في هذه القصيدة نجد الأعشى يصف لـون    " ودع هريرة "ذلك بقصيدة أعشى قيس     
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 ونجـد   1.ل خصرها وبشرة هريرة، وطول شعرها، وأسنانها، وصوت الحلي، وشدة نح        

مثل ذلك في معلقة عمرو بن كلثوم، فالمرأة فيها تريك عنقها الطويل الأبـيض، وثـدياً                

 أكف اللامسين، كما أنها تريك متني       وهي حصان لاتتعرض لها    مثل حق العاج رخصاً،   

لحم، وتريك  قامة طويلة لينة، ووركاً يضيق الباب عنه لعظمها وضخامتها وامتلائها بال          

لعله من الواضـح أن     و 2.سطوانتين من عاج؛ بياضاً وضخامة    كذلك كشحاً، وساقين كأ   

ي صورة تحرك فـي     لمرأة، وه الشاعرين في هذا النمط يقفان عند الصورة الخارجية ل        

وهناك نمط ثان نلحظ فيه غياب وصف مظاهر الجمال         .  والجمال داخله عواطف الحب  

الجسدي وحضور الشعور بالفقد، والإحساس بالحرمان، وانتظار الموت؛ جـراء فقـد            

والواقع أن الدراسة الاستقرائية في ديوان عبيد كشفت أن عبيداً ينظـر إلـى              . المحبوبة

  3:ولعل نظرة الغزل عنده تتجسد بوضوح في قصيدته.  نظرةما المرأة غير

  تَلوح كَعنوانِ الكتابِ المجددِ    لِمن دِمنةٌ أقوتْ بِحرّة ضرغدِ

  وإذْ هي لا تلقاك إلا بأسعدِ    لسعدةَ إذْ كانت تُثيب بوِدها

 إلـى   ففي هذه القصيدة تبدو سعدة حوراء المدامع طفلة كأنها مهاة حرة تنظـر            

  .6 وتجعله أمام عينيها تثني عليه جيدها5 وترعى به الخمائل،4خشفها،

 7.ويظهر عبيد سعدة في القصيدة، وقد أورثت قلبه سقماً يعوده عياداً كسم الحية            

  8 :كما يكشف عن مظاهر جمالها الجسدي، وعشقه لها، بقوله

  مـدإثْ حـالـكِ ثناياهـا بِتحفُّ    ماكأنَّورِها ْـن سِتـغداةَ بدتْ م
                                                 

  : انظر قصيدة ودع هريرة في1

  .144، ص1950مكتبة الآداب، : محمد حسين، القاهرة: تحقيقالديوان، . عشى، ميمون بن عيسالأ −
  .104م، ص1985، 1دار الكتب العلمية، ط:  بيروتشرح المعلقات السبع،.  الزوزني2
  .65ص ،ديوان عبيد.  الأبرص3
  .65، ص)3(، بيت ديوان عبيد. الأبرص 4
  .65، ص)4( بيت .نفسهالمرجع  5
  .65، ص)5( بيت .نفسه المرجع 6
  .65، ص)6( بيت .نفسهالمرجع  7
  .66-65، ص)9، 8، 7( بيت.نفسهالمرجع  8
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  أقاحي الربى أَضحى وظاهره ندى    ذبِ اللثات كأنّهــوتبسم عن ع

  إلى نَيلها ما عشتُ كالحائمِ الصدي    اـ وإن طالَ نَأْيهىفإنِّي إلى سعد

   1 : الممزوج باللذة والمتعة، في قوله ويتجسد العشق

قــريح ليمى فالفؤادس نأتك    لحاجاتِ الفؤادِ مريح وليس  

  مشعشعةٍ تُرخي الإزار قديح     طعم مدامةٍإذا ذقتُ فاها قلت

  لها ثمن في البائعيـن ربيح    بماءِ سحابٍ من أباريقِ فضةٍ 

ففي هذه القصيدة يكشف عبيد عن حاجته الملحة للمرأة، التي يشبه فاها بـالخمر              

بها يسير مختالاً   المشعشعة الرقيقة المزاج، أو المخلوطة بماء السحاب، والتي تجعل شار         

  .مرخي الإزار

وتتجلى نظرة عبيد للمرأة ووصفها جنساً ومتعة، حينما كان يتردد على بيـوت             

  2:الهوى

  ه عانس ومريضـدخلتُ وفي     عذارى يرتمين بخدرهِوبيتِ

  تدقُ أيادي الصالحين قروض   ما  جزاه إنفأقرضتُها ودي لأُ

  3:ويؤكد عبيد هذه الحالة بقوله

   تسديته من بين سر ومخطوب     يفوح المسك من حجراتهِوبيتٍ

 شـتاء وتبـرده     الجنس، وأنها تدفئه عند   وهكذا فإن عبيداً لا يرى من المرأة إلا         

  4:صيفاً

  رود الشبـاب كعابـاً ذات أوضاحِ    وقد تبطنْتُ مثلَ الـرئْـمِ آنسـةً

  ب البرد للصاحيفي الصيف حين يطي    خصرهضجيع إذا يشتو وتُتُدفي ال

  

                                                 
  .46 ص.ديوان عبيد.  الأبرص1
  .88 ص.نفسهالمرجع  2
  ، 88ص ،)4، 3( بيت ديوان عبيد.  الأبرص3
  .37ص ،)5( بيت .نفسهالمرجع  4
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  1:بعد أن بان عنه الشباب، وعلاه الشيب بقولهالمرأة  وتتجسد نظرة عبيد 

   كالغزالـضومةِ الكشحِ طفلةٍ    أدخلُ الخباء على مهـ ولقد 

  ميلان الكثيـبِ بيـن الرمـال    فتعاطيتُ جيدها ثم مالــتْ 

  لـيوفداء لمـال أهلـك مـا    فدى لنفسك نفسـي: ثم قالت

 بعد أن أخذ الضعف     مداخلة عجيبة  والخمر فيداخل بينهما     حبويستدعي عبيد ال  

  2:والعجز ينسرب إلى نفسه بسبب كبره بقوله

  في دنّها كرحـولٍ بعد أحوالِ    ضابِ المِسكِ طالَ بهاقهوةٍ  كرو

  في بيتِ منهمرِ الكفينِ مفضالِ    باكرتُها قبل ما  بدأ الصباح لنـا

  كأن ريقَتها شيبت بسـلسـالِ    اعمةٍـ نوـ الجاةـة كمهـوعبل

  ثم انصرفت وهي مني على بال    يـها وهنا وتلعبنبعِلْت أُـقد ب

   محلالمشيب أيواحتل بي من     بان الشباب فآلى لا يلم بنا

ومن النظرات الأخرى التي ينظر فيها عبيد إلى المرأة تلك النظرة التي نستشعر             

  3 :سامياً، ولعل هذا الأمر يظهر بجلاء في قصيدته التي يقول فيهافيها إحساساً عذرياً 

  ميممـاتٌ بلاداً غيـر معلومـه    لمن جِمالُ قُبيلَ الصبح مزمومه 

  سود ذوائبها بالحمـلِ مكمومـه    كأن أظعانهـن نخـلٌ موسّقـةٌ 

  سومـهبيضاء آنسةٌ بالحسـنِ مو    فيهن هند التي هام الفـؤاد بهـا 

  تُدني النصيفَ بكفٍّ غيرِ موشومة    وإنَّهـا كمهاةِ الجـو نـاعمـةٌ

  صهباء صافيةً بالمسك مختومـة    كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقتْ 

وثمة نظرة أخيرة للمرأة تتجسد في شعر عبيد تجسيدا واقعياً ذا بعد اجتمـاعي،              

تلـف عـن    ن هذه النظـرة تخ    تلك هي نظرة عبيد للمرأة بوصفها زوجة، وفي الحق أ         

 اليومية التي تحدث بين عبيد      نها تكشف عن أدق التفاصيل    النظرات السابقة، من حيث إ    

                                                 
  .114ص ،)12، 11( بيت .ديوان عبيد.  الأبرص 1
  .110 ص.سهنفالمرجع  2
  .135-134، ص)6-1(ات من ي الأب.ديوان عبيد. الأبرص 3
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سه، فضلاً عن أنها تكشف عن جانب نفسي خطير يتعلق بالمرأة، ويتلخص هـذا              وعر

. المال، والـشباب،  : نجذب إلى أمرين  الجانب عند عبيد بن الأبرص في أن المرأة إنما ت         

ولعـل  .  من الرجل فإن الحياة تتحول معه إلى جحيم نفسيّ لا يطاق           قدت هذين وإذا ما ف  

   1 :قول عبيد الآتي يوحي بذلك

  ألـبـيـن تُريـد أم لِـدلال    تلك عرسي تروم قِدماً زِيالي

  سالفِ الدهرِ والأيامِ الخوالي    إن يكن طبك الدلال فَلَو فـي

  ـك نشـوان مرخياً أذياليتي    تِ بيضـاء كالمهـاةِ، وإذا أن

  معنا بالرجـاءِ والتـأمـالِ    فاتركي مـطّ حاجبيكِ وعيشي

  قلَّ مالي وضن عني الموالـي    زعمـتِ أنني كبـرت وأنِّي 

  لا يـؤاتي أمثالهـا أمثـالي    وصحا باطلي وأصبحت كهلاً 

  وعلا الشيـب مفرقي وقذالي    أن رأتني تغير اللـون مني

   مثالِلا يكونوا عليـكِ خَطّ    ءي العاذلين واقني حياًفارفض

وخلاصة الأمر في هذا الموضوع أن هناك مدلولات متنوعة للمرأة في الـشعر             

فالمرأة في الطلل عند عبيد أخذت بعداً دلالياً تاريخياً يشير إلى حركة القبيلة             "الجاهلي؛  

كما . اق الشعري تناسباً مدهشاً   وقد تناسب هذا المستوى الدلالي مع السي      . جراء الحروب 

ب أخذت أبعاداً مختلفـة،     يسين التغزل والشبيب والن   أن المرأة على أساس من التفريق ب      

المتعة، شأنها في ذلك شأن الخمـر،       شاعر النائية، وهي طور رمز      فهي طور حبيبة ال   

 كبره  وهي طور آخر الزوجة التي تعاتب زوجها حيناً وتقلقه في حياته حيناً آخر بسبب             

نه من الخطأ بمكان أن ننظر إلى المرأة        وهكذا، من الممكن القول إ    .  المال وعجزه وفقده 

في الشعر الجاهلي من زاوية واحدة، وأن نخلط بين أبعاد المرأة المختلفة مـن حيـث                

  2" .مستوياتها الدلالية

  

                                                 
  .114-113، ص)16-8(ات من ي الأبديوان عبيد،. ابن الأبرص 1
  .147م، 1982دار الثقافة، : ، القاهرة2 طالشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري،.  نجيب محمدالبهبيتي، 2
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  :المدح. 4. 1. 2

ر وهـو مـن     المدح فن من الفنون الشعرية القديمة، كثير الـورود فـي الـشع            

فالشعراء عندما يريدون المدح فإنهم يعمدون      .الموضوعات التي تغنى بها أغلب الشعراء     

إلى ذكر الخلال الحميدة والسجايا النبيلة من مآثر قبائلهم ومحامدهم من شجاعة وكـرم              

  . ومروءة، والشاعر عبيد من أولئك الشعراء الذين تغنو بأمجاد قبائلهم

 ولم أعثر له إلا على      المدح في شعر عبيد قليل    أن  اسة  لقد تبين لي من خلال الدر     

 الأولى منهما كانت في مدح شراحيل بن الحـارث الكنـدي       ،قصيدتين اثنتين في ديوانه   

 وختمها فـي مـدح شـراحيل إذ         ة قد بدأها بالحكمة ثم ذكر الأحبة والرحلة       وهي قصيد 

   1:يقول

  ترغدنصر الأشاء سريه مس   بنصرهِ وإلى شراحيلَ الهمامِ

سح هسيب نم الفراتُ وحملُه    لا ينفد ن الجبالِ ونيلهمز  

صورة رائعة لرجل كريم جواد، فهـو معطـاء كالنخـل            ففي البيتين السابقين    

  .وعطاؤه كعطاء نهر الفرات عطاء  لاحد له

وقـد يكـون ذلـك      ) حلمـه (وأعتقد أنها   ) حمله(في البيت الأخير وردت كلمة      

كانت هذه الكلمة كما نعتقد فإن الشاعر يمدح شراحيل بحلمه الذي يـزن             فإذا  . تصحيفاً

أما القصيدة الثانية فهي في مدح حجر بن الحارث عندما أمر بتهجير بني . الجبال رزانة

 أنشدها في حضرة الملك حجر يستعطفه بها على بني          قدن دفع الأتاوه و   مأسد لأمتناعهم   

م بالعصا حتى سموا عبيد العصا وهجرهم إلى        أسد بعد إن كان قد أخذ سراتهم وضربه       

تهامه؛ لأنه لا يريد أن يساكنهم في نجد ونلحظ على القصيدة أنه يذكر فيها أمجاد قومه                

  :ثم بعد ذلك يعود إلى مدح الملك حجر إذ يقول

  هـآمتِ ـا قلـإن فيم   حلا-أبيت اللعن-حلاً

  هـ تهاملٍجحلوا على و  د ـداً فقـجنم ـومنعته

هأو قتلتِ فلا ملامعفواً    تَـتَ تركـا تركـإم  
                                                 

  .61 ص،ديوان عبيد بن الأبرص.  الأبرص، عبيد1
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   إلى يوم القيامةعبيدالوهم   م ـك عليهـت المليـأن

  

  :الهجاء. 5. 1. 2

هو ذكر مثالب القوم وغمزهم بقصورهم عن المكارم وكانت العرب تكره الهجاء            

ية على كـل    كرهاً شديداً وكانوا دائماً يحاولون التخلص منه وقد دار هجاؤهم في الجاهل           

الهجـاء فـي    (شوقي ضـيف أنّ    ويرى. لسجايا الحمدية ما يناقض الفضيلة والخِلال وا    

الجاهلية كان لا يزال يقرن بما كانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى من شعائر، ولعلهم               

من أجل ذلك كانوا يتطيرون منه ويتشاءمون، ويحاولون التخلص من أذاه ما استطاعوا             

 فاللسان كان ينكأ بهجائه نكأ السيوف والرماح، وقد دار هجاؤهم علـى             إلى ذلك سبيلاً،  

كل ما يناقض مثلهم،ولم يكن هجاؤهم يفرد  في قصائد بل كانوا يسوقونه غالبـاً فـي                 

  1).تضاعيف حماستهم وإشادتهم بأمجادهم وانتصاراتهم الحربية

كـان  ومن خلال ديوان عبيد بن الأبرص نجد أن حظ هذا الشاعر من الهجـاء               

ضئيلاً غير أن ذلك القدر الضئيل كان هجاء مراً لاذعاً فيه سخرية بعيدة، من ذلك مثلاً                

  :  يهجو بني جديلة حين تجهزوا لغزو بني أسد2قوله

  نفـراء مـن سلمى لـنـا وتكتَّبوا  أُنبئـتُ أن بنـي جديـلـة أوعبوا

  أعضـبتيس قعيـد كـالوليـة   ولقد جـرى لهـم فلـم يتعيـفـوا 

  متنَكِبـاً إبـطَ الشمـائلِ ينعـب  وأبـو الفراخ علـى خشاشِ هشيمة 

 بـوا   وتجـاوزوا ذاكــم إلـيـنـا كلَّهعـدواً وقرطبـة فلمـا قر  

  بخُشالأسنَّـة غيـر عِـرق يخلف   ان الوشيج فما ترى طعنوا بمرّ

  وا يـا جديـل وأعذبـوافقـرصنماً     ـم ـهِ إلهِ  بعد وبعب الي لوابدّوتَ

لا شك في أنه هجاء مرّ لبني جديلة، فهم قد تبدلوا بصنمهم اليعبوب، صنماً آخر               

يكفيهم هذا العار، ثم يهجوهم بقلة العقل، وعدم الحكمة؛ إذ كيف لم يرتدعوا عندما رأوا               

                                                 
  .42صم، 2003دار المعارف، : ،، القاهرة24 ط العصر الجاهلي،. ضيف، شوقي.1
  .32-31 ص.قضايا وشعراء من العصر الجاهلي. ضيف، شوقي 2
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التيس الأعضب والغراب والجيفة التي كان عليها تهكم واضح، بل وأكثر من هذا فهـو               

   1 :زج هذا الأسلوب الساخر بالتهكم والهجاء، فيقوليم

  وشرابهم ذو فضلة ومحنَّب  فلتعزفِ القيناتُ فوق رؤوسهم

ويتكرر هذا الأسلوب فيما جاء من شعره في هذا الغرض الذي لم يقـصد إليـه                

 أسد، فالشاعر على سبيل المثال      ينقه ضمن الإشادة ببطولة قومه من ب      الشاعر، إنما سا  

الموت بالكأس المرة لكنه إمعاناً في التهكم والسخرية اللاذعة قـال مخاطبـاً             يكني عن   

   2 :الأعداء

  فيها المثَّملُ ناقعاً فليشربوا  حتي سقيناهم بكأس مرةٍ

ونراه يلجأ إلى أسلوب آخر من أسـاليب الهجـاء، وهـو الـتهكم والـسخرية                

   3 : القيسأروالاستهزاء، بوصفه نوعاً من أنواع الهجاء، يقول مخاطباً ام

  قطام تبكي لا عليناأم   ن ـر بـهلا على حج

يسخر من امرئ القيس مرة أخرى، ويصفه بعدم الاقتدار على طلب           ذا  وها هو   

  : ثأر أبيه، ويقترح عليه أن يلهو لينسى ما حل به فيقول

  كؤوس الشجا حتى تعود بالقهرِ  سقينا امرأ القيسِ بن حجر بن حارث 

  ثأر كان يطلب في حجروأعياه   ر ـاعم وقراقــرب نـاه شـوأله

  السمـرِوضّ الصـوارمِ يمن البعليهِ    مشرعاً لوذاك لعمري كان أسه

ذاك هجاء عبيد بن الأبرص، إنَّه هجاء الرجل المغوار والسيد الشريف لا هجاء             

الشاعر قليل الشأن الذي يحاول أن يجرح شعور الآخرين، بل إن هذا ديـدن الـشاعر                

  .رس المترفع عن أخطاء الآخرينالفا

  

  

                                                 
  .33 صقضايا وشعراء من العصر الجاهلي،. ضيف،شوقي 1
  .34 صديوان عبيد بن الأبرص، . الأبرص2
  .141 ص.المرجع نفسه 3
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  : الرثاء. 6. 1. 2

وقـد  . هو بكاء الأموات والتوجع عليهم وذكر محاسنهم ومفاخرهم والتغني بهـا          

فمن خلال دراسـتي    .  نجده عند عبيد قليلاً      نانأورد الرثاء في الشعر الجاهلي كثيراً إلا        

إذا ماقيس بالموضـوعات    لشعره وجدت أن شعر الرثاء عنده قليل بل يكاد يكون نادراً            

 إلا إذا عددنا المقدمات الطللية من رثاء الأماكن والديار عنده فإنه يبكي فيهـا               ،الأخرى

  :ديار أحبته وقبيلته وقد وجدت له قصيدة في رثاء بعض قومه إذ يقول

ففي الأبيات السابقة يبكي  الشاعر على أهله بكاء شديداً لا تجف منـه المـآقي،                

هله يعد رثاء    الشاعر لأ  فرثاء.  محروب لكثرة جريان دموعه    فدموعه نهر يسقي مزارع   

  . يندفع من عاطفة جياشةاً لكنه رثاء حزين عميقعام

 الفخر ثم   يالصورة عند عبيد ه   أغراض  وفي نهاية هذا الفصل تبين لي أن أكثر         

  . الأخرى من هجاء ورثاء ومدحغراضالحكمة ثم الغزل، و تقل عنده الأ

والغالب على شعره الفخر، ويرجع ذلك لأن الشاعر أحد فرسان قبيلة بني أسـد              

ومن أسباب كثرة الفخر في شعره يعـود        .تها فهو يعنيه الفخر أكثر من غيره      وأحد سادا 

إلى أن عبيد عاصر حروبا كثيرة كحروب قبيلته مع قبيلة كندة وقد نتج عنها مقتل الملك            

حجر،وحربهم مع قبيلة غسان ومانتج عن هذه الحروب من انتصارت تغنى بها الـشاع              

  . وكثر ورودها في شعره

متد به العمر وحنكتـه     ا وردت كثيراً ويرجع ذلك إلى أن الشاعر         أما الحكمة فقد  

ولعل من أسباب كثرة ورودها     .التجارب فصدرت الحكمة عن شاعرٍ ذي تجربة بالحياة       

  .في شعره نظراته التأملية للحياة والموت وقلقه النفسي ممايراه في حياته ويشاهده

ك لم يختلف عن غيـره      وهو بذل الغزل فإنه يوازي موضوعي الحكمة والفخر،     أما

ولعل من أسباب كثرة وروده في شعره أن عبيـد كغيـره مـن               ،من الشعراء الجاهلين  

  ك جد مغلوب ـم هالـي عليهـفقلب  تذكـرتُ أهلي الصالحيـن بملحـوبِ

  عتاق الجـرد والبر والطيبوأهل   اع والندى ر والبـلَ الخيـرت أهـتذك

  وبرجدول يسقي مزارع مخْكأن   ي ـف مدامعـا إن تجـم مـتذكـرته
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الشعراء الجاهليين الذين عادة مايبدؤون شعرهم بالغزل والذي عرف فيما بعـد عمـود              

أوقد يكون السبب في ذلك ماجبلت عليه النفوس من ميل إلى الغزل والحب ،فهو             .الشعر

  .المحببة إلى النفوسمن الموضوعات 
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  :الفصل الثالث

  بن الأبرص في شعر عبيد  ومصادرها الصورة الفنيةموضوعات

  

عناصـر   المصادر التي استقى منها عبيد بـن الأبـرص        ي هذا الفصل    أتناولُ ف 

عن غيـره مـن     ،وكيفية ترتيب هذه العناصر وتشكلها على نحو يجعله يختلف           صوره

  . الشعراء

ر التي تستقي منها الصورة عناصرها وموادها ينطلق من إن الحديث عن المصاد

تصور أن العمل الشعري الذي يؤلف الصورة الشعرية في داخله ما هو إلا نتاج تجربة               

 يعايشها في حياته مستلهماً معالمها من البيئة التي تحيط به، فهو بهذا يمتلك              للمبدعذاتية  

إن الطبيعة بكل ما    : "مد حسن عبد االله   يقول مح . خبرة ذاتية يعكسها على عمله الإبداعي     

تنطوي عليه من أشياء وجزئيات وظواهر هي المـصدر الأساسـي لإمـداد الـشاعر               

بمكونات الصورة، ولكنه لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقاتها الموضوعية، إنـه يـدخل              

يّـة  معها في جدل، فيرى منها، أو تريه من نفسها جانباً يتوحد معه بإدراك حقيقـة كون               

وشخصية معاً، ففي التجربة الشعرية، كما في بناء الصورة، تتنفس الذات والموضـوع             

  1.في اتحاد مطلق

وعند استعراضي لمصادر الصورة عند عبيد وجدته يشكل  صوره  من خـلال              

  . والثقافة،الحياة اليومية، والإنسان، والحيوان، والطبيعة :خمسة مصادر، وهي 

  

  . الحياة اليومية. 1. 3

 ذوق الشاعر وذاته في تشكيل صورها     إن موضوعات الحياة اليومية التي يتدخل       

موضوعات ألفها وخبرها، وبنى صورها على أساس الاستجابة العاطفية لما في النفس            

إن ذوق الشاعر وتجربته الذاتيـة      : "من نوازع فكرية وشعورية مختلفة، يقول الرباعي      

                                                 
  .33ص، بناء الشعريالصورة وال.  عبد االله1
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يلها في أوضاع مختلفة تساق جميعاً نحـو        كانا وراء اختياره لموضوعات صوره وتشك     

   1."المواءمة والاتساق

وموضوعات الحياة اليومية ذات جوانب متعددة، منها ما يتعلق بأشياء الإنـسان            

التي تقيم أوده، كالطعام والشراب والملبس والمسكن، ومنها ما يتعلق بأشـياء الـشاعر              

المجتمع عامة كـالحرب وأدواتهـا،      واهتماماته، كذكر الطلل وما فيه، ومنها ما يتعلق ب        

   . وتعدد الموضوعات في جوانبها تبعه تعدد في المصادر التي أسهمت في بناء صورها            

لحيـاة اليوميـة   وإنعام النظر في نتاج عبيد الشعري يفضي بنا إلى تعرف موضوعات ا   

 وما اعتمدت التجربة الشعرية من مـصادر فـي تـشكيل صـور              بجوانبها المتعددة، 

  . عندها عبيد طويلاً الطللومن موضوعات الحياة اليومية التي وقف. اتالموضوع

، وأيكة أحلام الطفولة وفردوسـها،      د، ففيه ذكرياته   الطلل باهتمام عبي   حظي عالم 

  2.وهو عالم لم يعرف الذم والعيب، عالم من الحرية والبراءة

، مشيراً إلى    مسجلاً مكانه   الطلل،  في ديوان عبيد لحظنا وقوفه في      أبحرناوعندما  

العوامل التي أسهمت في تغيير معالمه، وذاكراً ما نزل به بعد رحيل أهلـه الآدميـين،                

 لقد اعتاد الـشاعر     ،واصفاً حاله إبان الوقوف عليه؛ إذ ذرف الدمع، وأجهش في البكاء          

فـي  تـارة   الجاهليّ أن يذكر الأماكن التي تنزل بها الصاحبة والتي تكتنف الطلل، فهي             

3:في قولهكما ) غدضر(ة حر  

  تَلوح كَعنوانِ الكتابِ المجددِ    لِمن دِمنةٌ أقوتْ بِحرّة ضرغـدِ

  وإذْ هي لا تلقاك إلا بأسعـدِ    اـب بودهـلسعدة إذ كانت تثي

  4:تارة أخرى يقول) صحاة فحروس(وهي 

                                                 
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: بيروت ط،.د الصورة الفنية في شعر أبي تمام،.  الرباعي،عبد القادر1

  .45ص ،م1999
 ،الناشر: ،دمشق1ط شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث دراسة تحليلية،.  عزة حسن،2

  .132ص ،1968
  .65 صن عبيد،ديوا.  الأبرص3
  غمرة وقفا شراف وهضب ذات رؤوس كلها مواضعأما . 76 صديوان عبيد، . الأبرص4
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دروس    روسِ لِمن الديار بصاحةٍ فح الإقفـار أي درستْ مـن  

  سـواةِ لبيـقِ الدلَق خَـرهفي م    ومهـا س كـأن راًإلا أواريّ

  رافِ فهضبِ ذاتِ رؤوسفا شَقَفَ    اطمةَ الربيعِ بغمرةٍـدار لف

   1:تارة ثالثة، يقول"  والقطبيات والدكاك والهيجوالرجلالدوافع وفيحان " وهي 

  لُجبـتٍ فلُبنى فيحان فالرخَ    دوافع مـن ـأقفر من ميـةَ ال

  ـهيـج فأعلى هبيرهِ السهلُ    الدكـادك فـالــفالقطبياتُ ف

فالجمـ من ال الطريقَ الحافظُد    فصحن الشقيق فالأُيغِز لُـم  

ولعل حرص الشاعر على ذكر أسماء الأماكن التـي تـضم الأطـلال يعـود               

لارتباطها في ذهنه بتجارب شخصية، أو لعل الشاعر يعوّذها من الشر، فذكرها ضرب             

  2.ن الرقي، وإلحاح الشاعر عليها يمكن أن يفهم على أنه نوع من توقي فكرة الشرم

ويخيل إليّ أن ذكر المكان في الصورة الوصفية للطلل التي عـادة تكـون فـي                

  .المقدمة الطللية يجعلنا نعيش هذا الواقع الذي عاشه الشاعر وإن كان واقعاً متخيلاً

كن الطلـل، فقـد اسـتمدها عبيـد مـن           أما العوامل التي أسهمت في تغيير أما      

  : الأول؛ الطبيعة متمثلاً في الرياح والمطر، يقول: مصدرين

نِلِمأقْ الدار فرَـتْ بالج َـنـةٍ كـالكِم ودِؤيٍر نُيغَ    ابِن   ابِت

  رابِـاقَ التّقَ دومـالٌ تذروشَ    وبٍنُبا ونفح جرتها الصيّغَ

  3ـحابِحن السّجردِ مع الرّدائمِ    ثٍّـلِ مـلُّهـا وكُنَحاورتَفَ

   4:وفي موضع آخر يقول

  راموعفتْ منازلها بجو ب     رؤامِ ن ذاتِطْتْ كبيشة بحلَّ

  وج الرياحِ وحقبةُ الأيامه    أقوتْ معالمها وغيّر رسمها 

                                                 
  .105-104 ص.ديوان عبيد .الأبرص 1
  .113ت، ص.ط، د. ترجمة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دالفن والحياة،.  محمود، أحمد حمدي2
  .41 ديوان عبيد، ص.الأبرص 3
  .129يد، ص ديوان عب. الأبرص4
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  حرق البوارقِ دائم الإرزام     به وكلُّ مجلجلٍ نعحتى أذْ

  1:ويقول

هنـدٍ عفـاها كـلُّ هطَّـاليا دار     مثل سحيق الي ةِ البالينَم بالجو  

  يهـا بأذيالِفِّعوالريح فيهـا تُ   تْ قر جرت عليها رياح الصيف فاطَّ

  2:ويقول

  ك الهاملُومِن ديارِ دمع    يها ناحلُأمن رسومٍ نؤ

  ن مسبلٌ هاطلُوجعاماً و    ها  الريح بها ذيلَأجالتِ

 موطناً دائماً لهبوب الرياح الـشديدة     -فيما سبق من شواهد   - أصبحت الديار     لقد

وهطول الأمطار الغزيرة، فالتغيير جاء من خلال الريح الشديدة التي لازمـت الـديار              

واستمرت معها، وشدة الريح تأتي من قدرتها على حمل الحصى ورميها، وقدرتها على             

بة، ولا شكّ في أن مثل هذه الحركة تـشي          الذهاب في كل اتجاه فهي ريح عاصفة متقل       

بقوة التغيير التي تجعل المكان يتعرض لخلخلة أركانه من المنازل والآثار التي تركهـا              

  . أصحاب الطلل، فتجعلها دارسة، مندثرة

 من خلال المطر الذي كثر ماؤه فهو هاطل وهطّال، ممـا     -أيضاً–وجاء التغيير   

مطر الصورة في التغيير من خلال مشهد متكامل،        يشي بغزارة مطره، وقد أكمل فعل ال      

مكون من السحاب الممطر الذي يشتعل برقه، ويجلجل رعده، ويبدو أن هذه الـصورة              

تكسب الموقف الطللي قوة في التأثير على إدراك مدى التغيير الذي أحدثه المطر فـي               

  .المكان إلى جانب الرياح والزمان

 الطلل، فقد استمد مصدره من الإنسان متمـثلاً  أما الفاعل الثاني، في تغيير معالم   

   3:في دور الإنسان في إحداث الخطوب والموت الذي تجلبه الحروب، كما في قوله

  وغيرت حالها الخطوب    إن بدلت أهلها وحوشاً

                                                 
  .108ص .ديوان عبيد .الأبرص 1
  .123 ص.نفسهالمرجع  2
  .24 الأبرص، عبيد، ديوان عبيد، ص3
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توارثها شعوب وكل من حلَّها محروب    أرض  

أهلها، ورحلـوا   ار وغيرتها،حتى تركها    فالخطوب والمصائب التي أصابت الدي    

، يعود إلـى  تـسليم إنـسان          بعد رحيل أهلها     أصبحت مرتعاً ومقراً للوحوش   عنها، ف 

الجاهلية بقوتها الهائلة، التي لا يمكن التحكم بها، أو معرفة حدودها، فهي قوة مطلقـة،               

وحيثما يظهر التوتر بين الخير والشر، والتجدد والفناء، يظهر رمز الطبيعة، جامعة في             

كل بواعث الموت والخوف والاحتقار والسقوط، لقد وقف إنسان الجاهلية متحيراً           إهابها  

في فهم ذلك الغموض المذهل، عاجزاً عن استيعاب وجه الطبيعة وعاجزاً عـن إدراك              

  1.حقيقتها في الوجود

وحرص عبيد على أن يذكر المرأة التي لها صلات بالمكان الطلل، ومن نـساء              

 لأن المرأة في الطلـل رمـز        2.مى، وفاطمة، وسعدة، وميّة   هند، وكبيشة، وسلي  : الطلل

   3 .وهي التي تعكس حاجة الإنسان للأمان في عالم لا يتصالح مع مخاوفه. الحياة

ومن عناصر المكان الطلل الذي عايشه عبيد وعاينه في ذاته ونقله إلى عالمـه              

، ومن أنواع الحيـوان     رثاً لبقايا حياة الإنسان في المكان     االشعري الحيوان الذي يبدو و    

  : الذي حلّ في الطلل؛ بقر الوحش، والنعام، والظباء، يقول

  واهكـاح سا تُعفيهِا الريخلاء    تحاولُ رسماً من سليمى دكادِكاً

  4اه وأُدماً ترائكـاعرنعاماً تَ    تبدلن بعدي من سليمى وأهلها

   5:ويقول في موضع آخر

   خيطَ الرئال ينجِزخاضباتٍ ي    بدلتْ منهم الديار نعامـاً 

  ـق لجينٍ، تحنو على الأطفالِ    وظباء كأنهن أبـاريـ

                                                 
  .42م، ص1981التفسير الأسطوري للشعر القديم، مجلة فصول، العدد الثالث، إبريل، .  زكي، أحمد كمال1
  .101، 91، 68، 52، 37، 28 الأبرص، عبيد، ديوان عبيد، ص2
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لقد أصبحت هذه الأماكن قفاراً تسكنها الوحوش، ويرعى فيهـا بقـر الـوحش              

وقد طالت حياة   . والنعام، وبهذا تكون الديار قد استبدلت بأهلها الآدميين مجتمعاً حيوانياً         

 ترعاه مراراً وتكراراً، وفي هذا إشارة إلى الحياة الجديدة التي           هذه الحيوانات فيه، فهي   

ويبدو الشاعر حزيناً ملتاعاً، وظني أن ما أحزنه وأثار لوعته ذلك           . قامت مقام الإنسانية  

التحول من الحياة الإنسانية إلى حياة الحيوان وبمعنى آخر تحول من عالم الاسـتئناس              

  . ممثلاً بالإنسان أو الطبيعةإلى عالم التوحش بفعل عامل التغيير

وقد أشار عبيد إلى تبدل حياة الحيوان والعالم الإنساني في الطلل بحياة أخـرى،              

فتحدث عن تبدله بعد أن كانت النساء والرجال والخيول والإبل تحـل بـه، فأصـبحت                

   1:الظباء بدلاً منها جميعاً، يقول

أوحشت بعد ضمو حلابِمن بناتِ الوجيه أ    عاليرٍ كالس  

ومراحٍ ومسرلـولِحٍ وح    ورعابيبابِـبمى وقِ كالد  

  رابِـ أتنٍدُـ ب أوطانلُبقَ     وكانتباءِ الظِّها عفرتْنَأوطَ

ولا شك في أننا ندرك أن الحيوان المستأنس من خيول وإبل مرتبطـة ارتباطـاً               

ره كان منزلاً قبل أن يصبح      وثيقاً في الطلل ومرتبطة أيضاً بالإنسان، فالمكان قبل اندثا        

  .طللاً وبعد أن كان المكان مقراً للإنسان أصبح بعد اندثاره طللاً مقراً للحيوان

   2:يقولفووقف عبيد عند آثار الطلل، فذكر الرسم والرماد والأواري، 

  وبقايا من دمنةَ الأطلالِ    ياًفخمقفراتٍ إلا رماداً 

   أحوالذْ مورسوماً عرين    نؤياًووأواريّ قد عفون 

إن تعلق الشاعر بآثار المكان، ورفضه ذهاب معالمه، وتأكيده على وجوده، يعود            

ة لذا نراه يصرّ على وجود الرماد، وإن كان هامداً          علقه بإنسان المكان ممثلاً بالمرأ    إلى ت 
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بين آثاره، ويصرّ على بقاء رسم الديار ونفي صفة البِلى عنه، وتصديه لحادثات الدهر،              

   1:فيقول

ليسرسم روةٍ فَجنْبي أُثالفَلِوى ذِ     بباليفينِ على الد  

البكاء على ما ألم به من عبث وتدمير بفعـل الإنـسان أو     : ومن عناصر الطلل    

   2: يقول عبيد.الطبيعة، وقد أصبح البكاء على الطلل عند الشاعر الجاهلي تقليداً راسخاً

  هالك جـد مغلــوبفقلبي عليهم     تذكرتُ أهلي الصالحين بملحوب

  وأهل عتاق الجرد والبرّ والطـيب     تذكرت أهل الخير والباع والندى

   جدول يسقي مزارع مخروبكأن    تذكرتهم ما إن تجفُ مدامعي

يصف الشاعر حاله عندما رأى أطلال أهله؛ إذ يتملكه الشوق والحنين، ويشتد به             

نحس بحالته النفسية وهو يقف مهمومـاً       ونكاد  . الأسى، فينهمر الدمع من عينيه مدراراً     

، الذي يضفي على الـصورة شـيئاً مـن عبـق            )تذكرت(كئيباً من خلال تكرار الفعل      

  .الماضي الجميل الذي لن يعود، فقد أصبح مجرد ذكريات تمر بخاطر الشاعر وباله

ل، جعلته يخلع   لولعل الرؤية النفسية التي يحملها عبيد في مشاعره وأحاسيسه للط         

 فآثار المكان ورسومه تشبه ثوبـاً       ، بعض الصفات التي استمدها من الحياة اليومية       عليه

   3:يمانياً بالياً، ذهبت رسومه وتلاشت نقوشه، فلم يعد به مطمع لطامع، يقول

دٍنْ هِيا دارلُّاها كُفَ عمِ    طَّالِ ه لَثْبالجويقِحِ سالي ةِنَمالي الب  

دار قد محاها المطروغيرها فأصبحت     ي إلى أن ال   فالتأمل في البيت الشعري يفض    

وعلى الرغم من أن دار هند قد تغيرت، لكن الشاعر يتغنى في هذه              ،مثل الثياب البالية  

  .الدار 
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ومن الحياة اليومية اختار الصناعة ممثلة بغمد السيف؛ إذ شبه دار الحبيبة، وقد             

   1: نقشه، يقولأصبحت خاوية بالية بوشي جفن السيف الذي أجاد الصانع

َـأن مـا أبكَ    لُو الأُباهِو الذّوننُالس وـه    نـْمِ سالروامِ ــتِق

َـ العِنِيفي يم    هـعانِوـلا صـ غَمٍٍـيضِع قَرـفَ   ـلُلَ خِ أوابِي

فت للنظر أن رسم الدار قد أصابه البلى بفعل فاعـل كـأن يكـون               ومما هو لا  

ة، ولكن الشاعر المحب لديار الحبيبة يأبى اندثارها، وظني أن نظرته           الإنسان أو الطبيع  

إلى رسم الدار يكافئ ويعادل عمل الإنسان الصانع الذي حول الجلد الخام إلـى جفـن                

سيف فيه الزخرف والنقش؛ إذ إن التماثل العميق بين هذه المواضع التي ذكرها الشاعر، 

فمـا  . د في حياته، فأغنى بها تجربته الـشعرية       نابع من التجربة الذاتية التي خبرها عبي      

لكي تمكِّن حامل السيف مـن الـصد        . يتوافر في السيف من قوة يحرص عليها الصانع       

 يعادل ويـساوي هـذه      من يريد تغيير المعالم في الحياة،     والوقوف في وجه    . والحماية

  .زوالالجبال والأماكن الغليظة المرتفعة في ديار قومه؛ إذ تأبى الاندثار وال

وقد أسهمت عوامل كثيرة في إخفاء معالم الطلل الأصلية، الزمن ممثلاً بالقِـدم،             

والمطر ممثلاً بالسيول التي أخذت الديار من كلِّ ناحية، حتى درستها وعفتها، فتحولت             

الديار من حركة تعج بالحياة الإنسانية إلى حال طابعها الاندثار والفناء، ولكـن الـذات               

ديار الأهل، وكما عودتنا ذوات الشعراء الجاهليين، نهضت للتـصدي          الشاعرة وحبها ل  

لعملية الهدم والتدمير التي حلت بالديار، فجاءت بعنصر يضجّ بالحياة، ويتصدى لما حلَّ         

في الديار؛ إذ جاءت بصورة ذلك الكتاب الذي انكب صانعه علـى كتابتـه وتحـسينها                

محاولة الذهن أن " الدكتور ناصف تعني وإحكام صنعه بالترقيش والتزيين، التي هي عند

 يقول  2،"تعويذة من الفناء والتدمير   "كما أنها   " يثبت مادة الحياة، وأن يدحض فكرة الزمن      

  3:عبيد
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  تَلوح كَعنوانِ الكتابِ المجددِ    لِمن دِمنةٌ أقوتْ بِحرّة ضرغدِ

   1:ويقول في موضع آخر

  دمنـةٍ كـالكتـابغير نؤي و    لِمن الدار أقفرتْ بالجنـابِ

 موضوعات الحياة اليومية أدوات الحرب التي عاينها عبيد، وخبرهـا           ومن أبرز 

في حياته، وعايشها في مجتمعه، إذ مارس المجتمع الجاهلي الحرب من أجل الوصول             

عينة وغير  ل أخذٍ بثأر، أو من أجل حماية الظ       إلى أرض خصبة بالماء والكلأ، أو من أج       

  . الاجتماعيةذلك من شؤون الحياة

غيـر ممتـد؛ إذ إن      سلاح، وكان حديث عبيد عنه قصير       ومن أدوات الحرب ال   

العرب في الجاهلية حصروه بالسيف والرمح والقوس، فقد صور الـرمح مـن خـلال               

مصدر الحياة الإنسانية؛ إذ جعله إنساناً عطشان يريد أن يطفئ غلته من دماء الأعـداء،               

  2:وفي هذا يقول

  بنواهـلٍ حتى ارتوينا    زنـاًنـا هواقلولقـد ص

ومن موضوعات الحياة اليومية اللباس، فقد ذكر عبيد ذيل الثوب الطويل حـين             

صور نفسه وهو يجر أذياله نشوان حين أتى للقاء زوجته التي كانت تريد مفارقته لكبر               

   3:سنه، حيث يقول

رسي تلك عًلِـدلال     زِياليغضبى تريد أم تُريـد ألـبـيـن  

ك إنطب فـيالفراق يكن سالفِ الدهرِ والأيامِ الخوالي     فَلَو  

  تيـك نشـوان مرخياً أذيالي    أنتِ بيضـاء كالمهـاةِ، وإذ آ

واختار في تصويره من الحيوان المتوحش منتقيـاً    ) الكفن(كما ذكر لباس الموت     

  4 :الثور الأبيض، حيث يقول
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  سراةِ الثورِ وضّاحوكفنٍ ك    ولا محالةَ من قبرٍ بمحنيةٍ

كما ذكر إلى جانب الثياب النعال ليعبر بها عن كثرة الترحال، أثنـاء الغـزو،               

  1:ودون أن يخسر قومه شيئاً حتى ولو ثقب في نعالهم، يقول

  ـقب بآثارها صدور النعالِ    لم تكن غزوةُ الجياِد ولم ينـ

 حفرة من أجل منع  عن النؤي الذي يحيط ببيت الشعر مشكلاً    -أيضاً–وقد تحدث   

المياه من الدخول إليه، وقد اختار له صفة إنسانية تتمثل في صـفة النحـول والهـزال                 

   2:والضعف الجسدي، يقول

  ومن ديارٍ دمعك الهاملُ     يهـا نـاحـلُؤأمن رسومٍ ن

   3:، كما في قوله)القباب(أما البيت فقد اقتصر حديثه عن 

  أهلُ القبابِ وأهلُ الجردِ والنادي    اذهب إليك فإنِّي من بني أسدٍ

ويبدو أن الشاعرفي البيت السابق يفخر بأن قبيلته هم أهل القباب التي لا تكـون               

إلا للسادة من قبائل ذلك العصر، ويرجع هذا الوصف لكون الشاعر قد رأى هذه القباب               

  .أثناء رحلاته

ركـب الظعينـة    ليصور بهـا    ) السفن(كما أخذ عبيد من مصدر الحياة اليومية        

   4:وحركتها، كما في قوله

  يمانيةٍ قد تغتدي وتروح    تأملْ خليلي هلْ ترى من ظائعنٍ

  تكفئها في ماءِ دجلة ريح    ـهِ جكعوم السفينِ في غوارب لُ

لعل المشهد الصوري الذي يرسمه هنا يعبر عن دقة الملاحظـة النابعـة مـن               

 أن الظعائن بما تحمله من مراكب وهـوادج         التجربة الحياتية التي خبرها وعاينها، ذلك     
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تتمايل أثناء سيرها تماماً كما تتمايل السفن في البحر أثناء إبحارها، وهي لا شك صورة               

  1.تكشف عن أن عبيداً قد عاين السفن في بيئته الجاهلية

  

  : الإنسان. 2. 3

 عني عبيد في صوره الشعرية عناية خاصة بتصوير الإنسان الذي كان يتصل به            

أشد الاتصال، كالأفراد الذين احتك بهم، وكان لهم أثر كبير في حياته وسلوكه، والمرأة              

  .على اختلاف نماذجها، كما عني بتصوير شخصه متمثلاً بحالته النفسية

أما الأفراد الذين عني بتصوير سلوكهم، فهم النـاس بعامـة وقومـه بخاصـة               

لى ما يتحلى به قومه مـن قـيم         وخصومه وأعداؤه، وكان مجال الحديث عنهم ينتمي إ       

اجتماعية، وما يدور في خلد عامة الناس من قضايا، وما يتصف به خصومه وأعـداؤه               

  .من صفات

 فمن القيم الاجتماعية التي رصدها عبيد فـي قومـه قيمـة الكـرم؛ إذ اسـتقى            

 من مصادر حياتية متعددة منها مصدر الطبيعة، فاستخدم الماء المتمثل فـي             مصادرها

؛ )غصن البان في كرم   (ليعبر عن كرم ممدوحه، أو عن       ) مزن الجبال (أو  ) فراتسح ال (

   2:إذ جعل قومه في أرقى درجات الكرم، ولننعم النظر إليه وهو يقول

  محض الضريبةِ صلت الخد وضاح     غصن البانِ في كرمٍكم من فتى مثلِ

   3 : وقوله مادحاً

 لهالفراتَ وحم سح هبن سيم     زِنيلُه لاَ ينفدالجبالَ وني  

 ومن حياة الحيوان، فقومه مشهورون بنحر الإبل لحبهم للكرم، لاسيما ما كـان             

   4:يقول. في زمن الشتاء؛ حيث البرد، وقلة الزاد
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  لمعصبٍ ولبائس ولعانـي   أيام قومي خير قـومٍ سوقـة

  ريح الشتاء، ومألفُ الجيران   ولنعم أيسار الجزورِ إذا زهتْ 

  : ومن الحياة اليومية؛ إذ يبنون بيتاً لمن سلب ماله ولجأ إليهم، بقول

  1ونلفُّ بين أراملِ الأيتام   نحمي حقيقتنا ونمنع جارنا 

ويبنـون لهـن    . ومعنى قوله أنهم لكرمهم يجمعون الأرامل، وماعندهنّ من أيتام        

  .فاقة أو هوانبيوتاً يجعلونهن فيها، تحت حمايتهم، وينفقون عليهن كيلا تصيبهن 

وعندما تحدث الشاعر عن قيمة الكرم، جال في خاطره ما يناقضها من الصفات،            

وهي صفة البخل؛ إذ يصف بها العاذلين الذين يحاولون الإيقـاع بينـه وبـين زوجـه                 

والتفريق بينهما، فصفة البخل عنده لا تكون إلا في إنسان جشع نذل، بينما هي معدومة               

   2 : يقولعند الأسوياء من الناس،

لِي العاذِضِفُفارنَ واقَْينيح  ياء    ونُكُلا يلَوا عالِـثمِطَّ ـ خَكِي  

بِومِظّـح ذْلا تَـعيشُ فَا نَـم     بِه التُّب كهاتُ في الأهوالِر  

  ــالِ فـي بخَّكِيلَيلٌ عبخِو    يم دِـ عك ومنهمسِم ممـمنه

خل ويصف نفسه بالعفة والكرم على فقره، ويقول إنه         كما ينفي عن نفسه صفة الب     

يكره أن يعدّ من البخلاء، ويأتي بصورة قذرة للإنسان الجشع النهم من الحياة اليوميـة؛               

إذ يصفه وهو عاكف على القصعة يلحسها بلسانه لشدة جشعه وحرصه، ولكي لا يترك              

   3:فيها شيئا، ينتفع به غيره من إنسان أو حيوان، يقول

  وأستر بالتكرمِ من خصاص    نفسيفُّعي لأَك إننَّرمعلَ

  سؤولاً للمطاعِ وذا عقاصِ   إذا ما كنت لحاساً بخيلاً

ومن القيم الاجتماعية التي تحلى بها قوم عبيد البطولة والشجاعة، فقد اعتمد في             

 مصدر حياتي، فأخذ من حياة الحيوان، ومـن         ها على عناصر ومواد مستقاة من     تصوير
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ليـوث  ( الطبيعة، ومن صفات الإنسان، فقوم الشاعر أشد الأبطال وأشجعهم، فهم             عالم

  1:يقول) الغاب

  ما للنَّدى عنهم نزح ولا شحطُ    وفتيةٌ كليوثُ الغابِ من أسدٍ

   2:ويقول

  كالأسد لا ينْمى لها بفريس    في أسرةٍ يوم الحفاظ مصالِتٍ

ليومية ومن حياة الإنسان، ومن      الحياة ا  ختار عبيد صورته من مصادر من     وقد ا 

عندما تحدث عن بطولة قومه     و ."الدمى" والمصدر في الأبيات التالية هي       حياة الحيوان، 

في يوم من أيامهم مع بني كندة، إذ عم الفزع والرعب في هذا اليوم، حتـى خرجـت                  

النساء هاربات فوقعن سبايا، وولى العدو منهزماً بفضل السيوف التـي كانـت تنـزل               

   3:هم، يقولعلي

  ـدةَ يوم ولّوا أين أينَا   هلا سألتَ جموع كنـ

  ـناه وضيمٍ قد أبينـا   كـم رئيسٍ قـد قتلـ

  حور العيونِ قد استبينا     الدمى وأوانـسٍ مثلِ

وأمر بدهي أن يحرز قوم الشاعر النصر؛ لأنهم يمتلكون جيشاً رسم عبيد صورة             

قلها إلى عالمه الشعري، مستمداً ذلك من الفعـل         حسية له، تشكلت في رؤاه الذاتية ثم ن       

الإنساني فهو جيش ضخم مهلك، يلتهم كل شيء، ويبتلعه ابتلاعاً لكثرته، ليس فيه فترة              

عداء فتغـرق جمـوعهم     راحة، ولا يسمع إلا النداءات على الخيل، وهي تكرّ على الأ          

  4: يقول، وتشتت جنودهم

  لُ المناكبِ أغلبـةٌ عبـضرغام    لو فوقها ـةٍ كالسيدِ يعرمطَو

  ـبعنْر الأشائمِ يـا طيـناراً به    ارِ لدارمٍـبنا بالجفبِولقد ش
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  بصب صعالرؤوس  لهتَشيب يوم     ارِ لعامرٍ ـسولقد تقادم بالنِّ

ثِّمِفيها    أسٍ مرّةٍ ـ بكمحتى سقيناهفليشـ الم واـربـلُ نـاقع  

قَابع لٍ لَجِبٍ كـأنعضهبم    تقلَّـبي في رأسِ خُرصٍ طائـر  

 ـفت للنظر أن عبيداً في معرض فخره بقومه وجعلهم الأو         ومما هو لا   ل قـوة   ائ

وشجاعة وبأساً شديداً وصموداً، اندفع لرسم مشهد حسي في تجربته الشعرية من واقـع              

رسمه التجربة الحياتية التي عاينها لجيش الأعداء وقائدهم، مستمداً المشهد الحسي الذي            

   1: يقول بالليل لشموله؛ إذ يملأ الفضاء،من الطبيعة ممثلاً

  قوم هم القوم في الأنأى وفي البعدِ    عٍ لا كفـاء لهـأو لأتـوك بجمـ

  هـامٍ وافـر العددِ لُ العـدوأرض    ـجـعٍ تَنْهيـم الليـلِ مببجحفلٍ كَُ

   إلى الثَّمدِمأً ظِرتْجا هطرد القَوِ    ي أعنَّتِـها ـ تردي فالقائد الخيلَ

وإذا ما صور عبيد البطولة والشجاعة في شعره وجدناه يتذكر ما يناقضها وهي             

صفة الجبن والإحجام عن الإقدام؛ إذ اتخذ مادة تصويرها مـن العناصـر والمـصادر               

   2:الحياتية المتوافرة في الصفات الإنسانية، يقول

َـتَ أَـدولقَ َـتْ لقَبواضِغَ  منّه تميــمٍ أـا عــنانـ   واـبضغَـامرٍ وتَلــى ع

غْرفِ لأنْــمْـ عِ أبيـك ُـتَـع يلا أـــي علَـونهـي يإنِّ   دي ضـائعن   واب

ْــلُ تَيوالخَ  ـم وسـطَـهلُِـوالمعابلمـا رأونَـا  َـب   ــبارةً وتَـغيـدو ت

ولَّـوا وهي ـنَـلْج ُــتَـنـاهم فَـالَطْـلاً وبلَشَ  ـمرهِاِـن فـي آث   واـكَـبكَب

 الجبن، والتخـاذل، ثـم      ،والرعب،وفمن الصفات الإنسانية التي ذكرها الخوف       

  .الفرار عند مجرد الشعور بالخطر

 سداد الرأي والرزانة والوقـار      -أيضاً– في قومه    القيم الاجتماعية المتحققة  ومن  

وفعل الخير، وللإفصاح عن هذه القيم وتـصويرها        والحلم الواسع، والأمر بالمعروف،     
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فقد استفاد عبيد من مصادر حياتية متمثلة في الصفات الإنسانية والحيـاة اليوميـة، إذ               

   1:يقول

  ض منهم إن هم سخطواع الأرزفْوتَ    مهلمفي الجهلَ حِنْ ي ليلُهايض ببِ

َـ ثَـاربّمـط جخَإذا تَ   ـواطُمِ إن خَنوثنَهون ولا يشتَما ي     إلى هـون

جو الكَالفارِورهِرأيِمّى بَِالغُبِ وشَإذا تَ     مابهـتِ الأهو واءالصطُـر  

و الفَلُالقائِوتُينَادِ طِـلِ لا تنصقَوما لِ    م ههِلِوـفٌلْ خَـمَـ ولا م   طُي

لقبيلة من صـفات،     ما خلعه الشاعر على رئيس ا      -أيضاً–ومن القيم الاجتماعية    

فهو حازم الرأي، وكامل الخلق والخلق، راجح العقل والتفكير، قوي الشكيمة، مـستمداً             

عناصر الصورة من الصفات التي تؤهله لزعامة القبيلة وقادتها إلى ما يـؤول عليهـا               

  : 2بالخير، فحري به أن يكون شجاعاً في الحرب، يقول

  ـلُائِ الحتِحقِلْماً إذا أُوي   ىه النُّلُ أهودانو دنُمي بوقَ

  ـلُاعِ فَ، قائِلٌحاتٍفَذي نَ   ـدٍيّـدٍ أَيّ سـن مِـميهِ فِمكَ

  ـلُاحِ المدلَ البهنْ مِتُبنْي    هلُثْي مِذِ الّلَـو القَـلُائِالقَ

  لُاسِ البلُطَا البهنْ مِلُهذْي   ىغَ الومو يةَنَع الطَّناعِوالطّ

بعد أن قدم عبيد صورة قومه وما يتحلون به من قيم اجتماعية رفيعـة، نـراه                و

يحدثنا عما يدور في خلد الإنسان من قضايا، ومن هذه القضايا التي وقف عليها إنـسان        

الجاهلية، قضية الموت، فهو حتم مهما كان الإنسان، وحيثما وجد، وهو يأتي على غير              

  3 : وترحاله،وحيدا أو في جماعة، يقولموعدويهدد المرء في كل لحظة،في حله

  لفتى كلَّ مرصدِحبـالُ المنايا ل  وللمرءِ أيام تعـد وقـد رعـتْ

هــرتجري لوقـتٍ وقص ملاقـاتُها يوماً على غيرِ موعد  منيته  

  سيعلـقُه حبـل المنيـةِ في غدِ  فمن لم يمت في اليومِ لا بد أنَّـه
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لموت على عناصر ومواد مستقاة من مصدر الحياة        لقد اعتمد عبيد في تصوير ا     

اليومية، ويؤكد أن الإنسان وإن طال أجله فالموت آتيه لا محالة؛ لأنه في يدي من يملك                

قبض روحه، تماماً كصاحب الدابة الذي أطال لها في الحبل لترعى، إذا شاء اجتـذبها،               

قاد إليه حتماً عنـدما يـشاء       وردها إليه، ومادام الإنسان مربوطاً في حبل الموت فإنه ين         

  .الموت أن يأخذه

إن صورة الموت التي جاءت في الأبيات سالفة الذكر، اختارها عبيد من الحيـاة              

  .اليومية؛ إذ جعل للمنية حبلاً راصداً للإنسان

، أراد عبيد أن يقلل شأنه؛ لأنه كـان           القيس خصم عبيد وعدوّه    ولما كان امرؤ  

رة عناصرها مستمدة من الحيـاة اليوميـة، والـصفات          يناصبه العداء، فابتنى له صو    

 الخمر، لاهياً بالدفِّ والقيان، غير قادر على التفكير السليم،          في غارقاًالإنسانية، فجعله   

 عن طلب ثأر أبيه     جباناً رعديداً، سريعاً عند الفرار، لا يستطيع تحقيق أهدافه، متخاذلاً         

   1:الاستهانة به، يقول وليدة، وهنا قمة التحقير وسعيداً إذا أحذ

ورلقيتَ الّكض لولاه ُـك   نالِكـامـا هاك مِنجّذي  الّذاكفَ    واذي لقَ

  كابالِـتْ في حِحاً أصبدّعكأن م    ةًيـلَلِتَ ذَي أن أخَذْغنِّـتَ تُظَلِلْ

  فتُصبح مخْمورا وتُمسِي متارِكا    وأنْتَ امرؤٌ ألْهاك زِقٌ وقَينَةٌ

لُهأه الوِتْر زرنِ الوِتْر حتى أحفأنْتَ     ع هكِّي إثْرتَهالِكا  تُبم   

  ولاكنتَ إذ لم تنْتَصِر متماسِكا    تَ أهلَهافَلا أنْتَ بالأوتارِ أدركْ

ومن الذين كان لهم حضور في ذات عبيد وفـي شـعره المـرأة؛ إذ شـاهدها                 

تمدا من المصادر الحياتية مادة تصويرها،      وعايشها، وعاشرها، فصورها في شعره مس     

 والمـرأة الظعينـة،    فهي الحبيبة، والمغنية، والمرأة المثـال،      والمرأة في شعره أنماط،   

  .والزوجة

أما المرأة الحبيبة، فقد حظيت باهتمام عبيد كثيراً؛ إذ أفرد لها جلَّ حديثه، كمـا               

لمصادر؛ الحيوان، الذي يعد    حشد لتصوريها مصادر حياتية متعددة ومختلفة، ومن هذه ا        
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عند الشاعر العربي المعادل الموضوعي للمرأة لما يحمله من سمات جمالية، فالحبيبـة             

   1 :ظبي جاء زائراً له، يقول

 من ظباءٍ يعدنه سرب إذا جاء   تنوح شتى كلّهن تبادرن  

   2:وهي مهاة حرة في قوله

  ةٍ حرة أم فرقدِكمثلِ مها   إذ هي حوراء المدامعِ طفلةٌ  و

   3:وهي رئم أبيض، طيب الأنفاس، حسن في قوله

   أوضاحِعاباً ذاتِ الشبابِ كَرؤد     وقد تبطنتُ مثلَ الرئمِ آنسةً

   4:وهي عطبولة خاذل، أي ظبية طويلة العنق، في قوله

  كأنَّها عطبولة خاذل   وربما حلَّتْ سليمى بها 

ي جاء موضوعاً معـادلاً للمـرأة الحبيبـة،         وبإنعام النظر في أنواع الحيوان الذ     

 وعندما صور أعضاء المرأة الحبيبة، أخذ       ،يفضي إلى ما كانت عليه الحبيبة من جمال       

؛ إذ جعل لثتها كأقـاحي الربـى،        تصويرها من غير مصدر حياتي، فمن الطبيعة      مادة  

   5:يقول

  يهره ندِ الربى أضحى وظاأقاحي    ثاتِ كأنَّه م عن عذبِ اللِّسبوتَ

   6:وهي كشجرة البرديّ في استرسالها واستقامتها، يقول

  روسِلال غُتْ خِتَب نَةٌرديب   لةُ العظامِ كأنَّها تَّبد موخَ

   7:وأردافها ككثيب رمل ضخم كبير، يقول

  وكثيب ما كان تحتَ الحقابِ   صعدةٌ ما علا الحقيبةَ منها 
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   1:مسكر، إذ يقولومن الحياة اليومية، فريقها خمر 

مدامةٍإذا ذقتٌ فاها قلتَ طعم     عشَشَمقديح عةٍ تُرخي الإزار  

   2:ثم هو عسل صافٍ ممزوج بالأترج والتفاح، إذ يقول

  احِ وتفّهدٍ بأترججِ شَزِمكَ   تخالُ ريقَ ثناياها إذا ابتسمتْ  

   3 : وأسنانها بيضاء لا معة كضوء مصباح، يقول

س ي كل داجيةٍنَّتها فكأن    الظلام مصباحِحين ضوء ،بهيم   

   4:وعنقها أبيض كقطعة قماش بيضاء، يقول

  وبالأجيادِ كالرّيط المصونِ    يملن علي بالأقرابِ طوراً 

   5:وفي حبها ونيلها لذة ومتعة، كما في شرب الماء العذب بعد طول عطش، يقول

  ائم الصديّها ما شعتَ كالإلى نيله    فإني إلى سعدى وإن طالَ نأيها 

وصور عبيد المرأة المثال، فهي ضخمة الجسم، ممتلئة الأطراف، شابة جميلـة            

   6:ذات حسن ودلال، يقول

  ميلان الكثيبِ بين الرمالِ   فتعاطيتُ جيدها ثم مالتْ 

يحرص الشاعر على إبراز بدانة المرأة؛ لأنه يحتذي صورة         : "ويقول علي البطل  

كانت تقدس فيها صنعة الخصوبة، خصوبة جنسية تؤدي إلى الأمومة التي           مثالية لامرأة   

  .7 ."هي الوظيفة الأساسية للإلهة الأم واهبة الحياة وضامنة استمرار النوع

ولا ننسى أن المرأة المثال عند الشاعر القديم تكون ظبية أو مهاة أو غزالاً، إلى               

 فهـذا   -أيضاً–ورة المرأة الحبيبة    جانب أن هذا المصدر الحيواني قد أسهم في بناء ص         
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عبيد يضعنا أمام صورة تحقق فيها الصورة المثال للمرأة، عندما أورد عدة تشبيهات لها              

وردت في شعره، فهي كالدمية في بياضها، وفي عينيها حور وهي صفة فـي العـين                

   1:مستحبة عند العرب، يقول

  حور العيونِ قد استبينا   وأوانسٍ مثلَ الدمى  

   2:لمرأة المثال ريقها خمر مسكر، لذيذة كلذة الراحوا

  صهباء صافيةً بالمسكِ مختومة    كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقتْ

 وظف هذا المصدر الحياتي الذي ينتمي إلى الحياة اليوميـة فـي       علماً بأن عبيداً  

  .بناء صورة الحبيبة

ي تجربتـه الذاتيـة     وصور عبيد المرأة إبان حديثه عن الظعائن التي عايشها ف         

  3.ونقلها إلى تجربته الشعرية، حاله حال الشعراء الجاهليين

وقد اهتم عبيد في رسم مشهد الظعنية بجوانب أخرى تشكل أساسيات صـورتها             

سـريعة  ) جمال ناعجات (الوصفية بعضها يتصل بالراحلة التي تقل الركب، وهي عنده          

من :  هي التي) الأحدج أو الحدوج  (ا  وقوية، وقد ذكر المراكب التي تحملها وحدد نوعه       

وقد وصف ما تحمله هذه الظعينة من الثياب فذكر منها الـرقم، ومـن          . مراكب النساء   

 والواقع.العقلالبسط ذكر الأنماط، ومما يستر المرأة ذكر الكلة ومما يجلل الهودج ذكر             

 أن حياتـه     ولعلّ ذلك نابع مـن     دأن عبيداً لم يذكر هذه الأدوات إلا بمشهد وصفي واح         

اليومية لم تكن تشهد مثل هذا المشهد، أو أنه لم ير في هذه الأدوات التي تكـشف عـن            

   5 : يقول واصفاً رحيل القوم، وأظعانهم4"جمال الحياة وسيلة تعبير عن رؤيته الذاتية

  ميممـاتٌ بلاداً غير معلـومه    لِمن جِمالٌ قُبيلَ الصبحِ مزمومة

  قرومهتيــقِ العقلِ معةً بِوكلِّ    ظاهـرةً ـاً مأنماطوعالين رقمـاً 
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  كأنَّها من نَجيعِ الجوفِ مدمومه    ري عليها إذْ غدوا صبـحبلعقمِ

  ـهمومكْسود ذوائِبها بالحملِ م    قـةٌ موسهـم نَخـلٌكأن أظعانَ

عة لقد استمد عبيد صورته من مصادر الحياة اليومية، ثم ختمها من مصدر الطبي            

  .حين شبه الأظعان بالنخل كثير الحمل

كذلك استمد صورة الظعينة التي استقرت في ذاته الشاعرة، من الحياة اليوميـة             

   1:، يقول)السفن(متمثلاً بـ 

صاحبي أترى ح ساقُ كأنَّتُ   مولاً تبصرالسفيها ع نِـوم  

    عن اليمينِوي الطَّنبكّونَ   مالاًكٍ شِكَرجعلن الفج من 

ولعلّ التماثل بين مراكب الظعائن والسفن يعود لضخامتها وعظمها ويعود إلـى            

مابينها من تشابه في الضخامة وفي السير بـبطء وتمايـل           تمايلها في حركتها، ويعود     

  .فالصورة قاربت بين الظعاين والسفن من حيث السير والضخامة 

افر فيها من صفات     وشخصيته، وما يتو   نفسهوفي مجال الإنسان تحدث عبيد عن       

وليس هذا بمقصور على عبيد، فجل الشعراء القدماء قد تحدثوا عما يتحلون به من القيم               

الاجتماعية والأخلاقية، وتحدثوا عن علاقتهم بالمرأة، كما أنهم لم يغفلوا ما كان يهمهـم              

در ويقلقهم، وإذا دققنا في جوانب المواد الإنسانية التي استمد عبيد صورها من غير مص             

، فقد تحدث عن البطولة والشجاعة التي كان يتحلى         ا كثيرة حياتي، والخاصة به، وجدناه   

   2 :بها، مشكلاً مادتها من مصادر حياتية متعددة، منها الصفات الإنسانية، يقول

  اديأهلُ القبابِ وأهلُ الجردِ والنَّ    ك فإنِّي من بني أسدٍـاذهب إلي

  ـتْ بفـرصـادِجكأن أثوابه م    هـرن مصفراً أناملقد أترك القِ

أو جنواصي الخَوه تُرشاحبةٌلِي     لفه باديلها مـن خَ عامِسمراء  
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ثم نراه يختار لعدوه الذي يريد ظلمه صورة الإنسان الذي يمشي في طرقـات              و

   1 :صعبة المسالك بين المرتفعات والمنخفضات، يقول

ومنمي مِلْ ظُ رامتَ    ما  فكأنَّنهمنْ صِواهقِص حيناً من شَقَودِد  

   2:ومن مجال الحيوان، فاختار الليث ليكون مكافئاً له، يقول

لصم بليثٍتُيما ي ــرامبعد العراكِأبي أشبلٍ    ـهرينَ ع عضوض   

      ه كان الموضوع الأكثر وضوحاً بـين       ولعل حديث عبيد عن حزنه وآلامه وهم

 فأينما اتجهنا في ديوان الشاعر طالعتنا صـفحاته         الموضوعات الخاصة بحديث الذات،   

الموسومة بذلك، لذا يليق بنا أن نتعرف الدوافع التي ولدت الحزن والألم والهم عنـده،               

معرفـة   و كلت فيها الصورة الشعرية،    التي شُ  ه موضوعات معرفةوهذا سيفضي بنا إلى     

  . المصادر التي تستقي الصورة الشعرية منها عناصرها

 الهم والحزن الذي ينتاب الشاعر صد الحبيبة له وتمنعها عليه، ولكـي             فمن دافع 

يصور ذلك استخدم عناصر مصادرها الحياة الإنسانية، من ضعف وعجز وكبر سـن             

   3:وظهور شيب وانحناء ظهر وفتور همة، يقول

  ي الموالي عنِّنّّقلّ مالي وض   نِّي  أنَّني كبـرتُ وأزعمـتْ

  لا يؤاتـي أمثالهـا أمثـالي   لاً ه كَوصحا باطلي وأصبحتُ

  وعلا الشيب مفرقي وقذالي    رأتني تغير اللـون منينأ

 رحيل الحبيبة؛ إذ اختار عبيد من الحيوان مادة الـصورة           -أيضاً– ومن الدوافع   

   4:وعناصرها التي تحكي ما ألم به من أهوال وهموم بسبب رحيل من أحب، يقول

  عياداً كسم الحية المتردد    ودهفقد أورثت في القلب سقماً يع
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فرحيلها خلف في قلبه مرضاً يتجدد عليه كلما تذكرها، تماماً كسم الحيـة الـذي    

  .يتردد في البدن حتى يصل إلى القلب، فتنتهي الحياة

ومن الدوافع التي أفضت بالشاعر إلى الأسى واللوعة، الخـوف مـن المـوت،              

 لحظة؛ إلا أنه خائف منه، ولكي ينقـل         صحيح أنه مؤمن بموته، ويتوقع الموت في كل       

ذلك من التجربة الذاتية ويبثه في تجربته الشعرية، أخذ مادة الـصورة مـن مـصدر                

   1 :، حيث يقول)غدالاليوم و(الطبيعة ممثلاً في لفظي الزمن 

فمن لم يمت في اليوم لا بأنهد     سيعلقه حلُـبة في غدِ المني  

وم شدة وثقلاً على عبيد تغير الزمان وذهاب الخير         ومن الدوافع التي زادت الهم    

بذهاب السابقين، وقد اعتمد الشاعر على مصادر متنوعة ليستقي منها مـادة تـصوير              

   2:شكواه من الزمان، ومن هذه المصادر؛ الطبيعة، ممثلة في الليالي والأيام، يقول

  طُلْ وسلمى جيرةٌ خُ نحنأيام    هل الليالي والأيام راجعةٌ

   3:والصفات الإنسانية، ممثلة في المحبة، واجتماع الشمل، يقول

  طـتبغْـ مشُـلا يبتغي بدلاً فالعي    ه ـإذ كلنا ومقٌ راضٍ بصاحب

  طُر والفُفُي الح منه عليرهوالد     مدـ قِهعتاقُ اام مجتمع لُموالشَّ

وزيادة همـه، وشـقائه    ومن الدوافع التي كان لها الدور الأهم في إثارة أحزانه،           

وقد استمد صورته من أكثر مـن       . ، بعد خرابها واندثارها   فسي، وقوفه على الأطلال     الن

،حتـى  الخمر  شرب    الذي مصدر، فمن ذلك الحياة الإنسانية، حين صور نفسه بالإنسان        

  4:، يقولثمل

  صهباء مما عتقت بابل   ظلت بها كأنني شارب 

  5:ويقول
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  والدمع قد بلّ مني جيب سربالي    ها حبست فيها صحابي كي أسائل

  وكيف يطرب أو يشتاق أمثالي    شوقاً إلى الحي، أيام الجميع بها

   1: ومن مصدر الطبيعة، اختار الماء والمطر، كما في قوله

   والعينان تبتدران تُفْرِصفَ    فيها ناقتي لسؤالهاقفتْوفَ

  سبقت إليّ بمائها العينان   سجماً كأن شنانه رجبية 

إن عبيداً يصور نفسه حزيناً عند وقوفه على الطلل من خلال الدموع التي تنهمر              

  . من عينيه فكأنها تصب الدمع صباً

كما أخذ من الحيوان لإظهار حزنه، فاختار بكاء الحمامة؛ لأنها من الحيوانـات             

   2:كثيرة التعلق بوطنها، وتبقى دائمة البكاء عليه، يقول

  أراكيّـة تدعـو حمامـاً أواركـا    مامــة أبكي بكـاء حبه وقفــت 

  على فرع ساق أذرت الدمع سافكا    اـإذا ذكرت يوماً من الدهر شجوه

 دث عنها الرحلـة،    ومن الموضوعات التي عاينها عبيد في تجربته الذاتية، وتح        

 من عناصر ذات مصادر حياتية، فالرحلة في شاعرية          التصويرية نراه قد استمد مادتها   

   3:طرد الهم عند حضوره، إذ يقول: ت دوافع متعددة، منهاعبيد ذا

  لالِم شَنِيقَ اللاةِعة كَبجسر    ي همومي حين تحضرنيوقد أسلِّ

كان بالاعتماد على ناقة عظيمة، سريعة، مكتنزة كسندان الحدادفإبعاد الهم .  

أجـل تناسـي    والشوق إلى الحبيبة وهواها، الذي استولى عليه، كان دافعه للرحلة، من            

  4:حبها، يقول

  شاة الرمالِ أو  ذي العانةِبِأَـج     الـيِ كالوأْ عنهم بأمونٍسلُاف
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قد يأتي ذكر طول عمر الشاعر وأنه قد غزاه المشيب وتقدم به السن في الأبيات               

التالية التي  يدور فيها الحوار مع زوجته التي بدأت تلمزه بكبـر سـنه، ويبـدو لنـا                   

  1:ي قولهإعراضها عنه كما ف

  نـاً بعد حيـتُ حينـلقد أخلف    اًـحق: فقلتُ! فقالتْ لي كبرتَ

  نِـد ليـوفظَّت في المقالةِ بع    ا ـراض منهـترينْي آيةَ الإع

  كبرتُ وأن قد ابيضت قروني    ا إن رأتني ـت حاجبيهـومط

وأما المصدر الثاني في حديثه عن موضوع العمر، فكان مـن الحيـاة اليوميـة         

   2: في اللجين، أي الفضة، يقولمتمثلاً

  ي كاللجينِوأضحى الرأس منِّ    يـفإن يك فاتني، أسفاً شباب

 لقد شاب شعر رأسي فأصبح أبيض كالفضة، وذهب شبابي، ولست وحدي فـي             

  .ذلك

الحليب لحالـة   ) درّ(ا المصدر الثالث، فكان من الحيوان، عندما اختار فعل          وأم

  : الشباب، في قوله

3ـود والراتكات تحت الرحال     الشباب والشعر الأسـودرّ در  

الشباب له صفة العطاء والحيوية      هما يعطي حيث  فالشباب والعطاء الحيواني كلا   

  .والقوة، ودر الحليب يعطي الخير والحياة 

وتحدث عبيد عن شاعريته، وقدرته على نظم الشعر، فوصف لسانه، فاختار له             

   4:من أنواع السلاح السيف، يقول

    فوليت ذا مجد وأعطيت مسحلاً 

   1:ومن الكائنات الحية اختار الحوت ليصف لسانه ومهارته في نظم الشعر، يقول
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  وبالأشعارِ أمهر في الغواصِ    ضِ وبالقوافيـلساني بالقري

  صِمغَا الجِج في لُحب السجيدي     رٍح بج الذي في لُمن الحوتِ

  

  : الحيوان3. 3

ر الجاهلي بعامة وعبيد بخاصة الحيوان في شعره أنيساً ومستوحشا،          صور الشاع 

أنيساً ممثلاً بالناقة والفرس، ومستوحشاً ممثلا بالأوابد، فالناقة وسيلته في التنقل من أجل             

 تسير كما يريد في إرقـال       وتنهض إلى غايته،   العيش، أو اللحاق بالصاحبة، فهي       لقمة

الفرس صديقة العربي في عيشه، حين يحـارب        ووخد، تؤنس وحشته وتخفف وحدته، و     

وحين يصاد الحيوان، وهي وفية له وتصحبه في السراء والضراء وحين البأس فهـي              

قوته وسلاحه، وموضع مجده وعزته، أما الأوابد فإنسان الجاهلية يطاردها، فيرى فيها            

  2.الشريد الطريد دائماً

ل عبيد لهذا الحيوان أنيساً وفي هذا المصدر نريد تعرف الصورة التي رسمها خيا

  .ومستوحشاً

إن نظرة متأنية في شعر عبيد تفضي بنا إلى اهتمام عبيـد بالناقـة، فهـي أداة                 

الرحلة، وهي التي تمكنه من تحقيق غرضه الذي من أجله اعتمدها، لذا تراه يبتني لهـا                

ته من صورة لها في ذاته صورة تمكنه من القيام بما يعهده إليها، ثم ينقل ما رسّبه في ذا              

إلى تجربته الشعرية، معتمداً مادتها المستمدة من المصادر الحياتية فهي ناقة قوية صلبة             

   3:كسندان الحداد، كما في قوله

  بجسرةٍ كعلاةِ القينِ شملال    وقد أسلي همومي حين تحضرني
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يشي ذلك إلى الصلابة وقوة التحمل      ) علاة القين (لعل اختياره لوصف ناقته بأنها    

 علاة القين لا تتأثر بمطرقة الحداد فإن ناقته كذلك صـلبة قويـة أثناءسـيرها                فكما أن 

  1.الطويل في المفاوز القاحلة، لا تتأثر بكثرة السير والترحال

   2:وهي ناقة ضخمة قوية كالحصن القوي المنيع، يقول

  لوسِ وطينوجناء كالأُجم الم    لالةٍ بها بج حىنَاسأفلا تَ

تعـددت  قـد   ، و ا عبيد   منهادر التي اختار  مص من أهم ال    فكان عالم الحيوانات أما  

   4: كما في قوله3 التي أخذ منها، فقرن الناقة بحمار الوحش،اتأنواع الحيوان

قُتُودي فوق جأبِ مطر دٍكأن    واشِكا رأى عانةً تهوي فولَّى م  

 حمار الوحش الـشديد  صفات القوة والشدة، فاختارلقد أراد أن يضفي على ناقته      

  .  مضيها وسرعتها بحمار الوحش في، فهو يشبه ناقته) أبالج(الغليظ 

   5:، كما في قوله اختار الثور الوحشي من الحيوان المتوحش لتصوير ناقتهكما

   بالجو ذيالدٍحكمفرد و    مقذوفةٌ بلكيكِ اللحمِ عن عرضٍ

   6:فة السرعة في الحركة، يقول، فاختار منها صكما اختار من الطيور النعامة

ها بِ تهوي بأركُ مدبرةٌوالعيس      كأنهنفَّ نُ نعامرم طُع  

 7ونراه يأخذ من مصدر الطير ليكون معادلاً لناقته، فجعل القطـا مكافئـاً لهـا،              

  8:يقول

كأسرابِوكن القطا ه اج ورفي يوم الحرور رميضمع الصبحِ    هاد   

                                                 
  .386ص مجال الصورة، .القرعان 1
  .77ص ديوان عبيد،. برصالأ 2
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 أن الشاعر جعل أسراب القطا بما تتصف به من سـرعة            في البيت السابق نلحظ   

صورة النوق عنـدما يرتحـل      ل، معادلاً   ظوكثرة حركة عندما ترد إلى الماء في يومٍ قائ        

عليها القوم، فالقطا تبحث عن الماء في رحلتها، والناقة تتجه للمكـان الـذي يرغبـه                

  .صاحبه

ة، والفلوات يقطعها على    وأما مصدر الطبيعة فأخذ منها الأرض الواسعة المستوي       

ناقته الخفيفة، ثم أخذ الهلال ليشبه به الناقة بعد ضمورها وذهاب لحمها نتيجة لقطعهـا               

   2: يقول1المسافات الطويلة للوصول إلى الوجهة التي تقصدها،

  ـب على الصيعريةِ الشملالِ    ب والشُّهـسِولقد أقطع السبا

  مراً بعد بدنهـا كالهـلالِضا    راها َـا فَتـثم أبري نِحاضه

، ه ليـصور بهـا ناقتـه       الإنساني المشاعرستمد منه   ا فقدأما المصدر الإنساني،    

   3:يقول

  مع الشوقِ يوماً بالحجازِ وميض   وحنَّت قلوصي بعد وهنِ وهاجها 

إن الناقة تتصف هنا، بالمشاعر الإنسانية المتمثلة في الشوق للديار، ولا شك في             

ورة تبين أن عبيداً يسقط شعوره على ناقته إذ أصبحت تحل محله فيحـرك              أن هذه الص  

 4.شوقها الوميض الذي في الحجاز

أما الفرس فقد كانت لها مكانة الناقة عند عبيد، إذ اهتم بها اهتمامه بالناقة، وقـد                

استمد صورتها من مصادر متعددة أهمها المصدر الحيواني؛ إذ تعددت أنواع الحيـوان             

   6: يقول5 فاختار القطا ليصور بها حصانه،المختارة

  بخيفانة تنمي بساق وعرقوب    وخيلٍ كأسرابِ القطا قد وزعتها

                                                 
  .386مجال الصورة ، . القرعان 1
  .166 ص.ديوان عبيد،. الأبرص 2
  .89ص. المرجع نفسه 3
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ووردت " وخيـل كأسـراب القطـا     "والصورة التي وردت في البيت السابق هي      

   1:وفي موضع آخر يقول ."خيفانة"صورة أخرى للناقة في قوله

  ن أين الكلال مالماءـقارب     ثم عجناهنّ خوصاً كالقطا الـ

 القطا التي ترد    أسرابك  وهي تسير مسرعة ومتواترة      ،نا الضامرة خيلأي عدنا ب  

  .تروي ظمأها ل،الماء

ثم يختار العقاب ليصور بها الفرس بجامع السرعة في الانقضاض، ومهاجمـة            

   3: يقول2،صيده، والصبر والتأني قبل الهجوم

  وبلُكرِها القُ و فيتَحِن    ـوب لُكأنَّـهــا لِقْــوةٌ طَ

  . ها العقابكأن: أي

؛ ليصور سرعة فرسه عند انطلاقهـا        كلاب الصيد  -أيضاً–ومن الحيوان يختار    

   4:مسرعة نحو العدو، يقول

ضِـراء سمعتْ صوتَ هاتفٍ كلاّب    مسـرعـاتٍ كأنهـن  

  5: ليكون معادلاً لفرسه في سرعتها وخفتها، يقولختار الذئبا و

   أغلب المناكبِلُب عرغامةٌضِ    ا ـو فوقهـعلد يلسيّ كاةٍرموطُ

   6:يقول، جعل حصانه كالظبي في لونه و

  وبِشُخْ مرِي غَعٍشُر الحوامي جفجم     أديمه صافٍ الرملِ كشاةِيتٍمكُ

   7:يقولتعودها على الحرب كالثوب البالي الخلق وجعل فرسه في 

   أرماحِ بيندٍر بقُحكأنَّها س    أو مهرة من عتاقِ الخيلِ سابحةٍ 

                                                 
  .121 ص.ديوان عبيد . الأبرص1
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  1: يقول–أيضاً– الآنية ها من وأخذ

  قارورةٌ صفراء ذاتُ كبيسِ    أمّـا إذا استدبرتَهـا فكأنَّهـا 

  . بالقارورة وفي البيت السابق شبه فرسة في استدارة أوراكها 

  2:، يقول ء كحجر الطيبجعل فرسه ملسا و

  اك عروسِدكتَها مروكأنّ بِ    وإذا اقتنصنا لا يجفُ خضابها 

   3:في سرعتها وانطلاقتها، يقول ليصور بها فرسه أخذ السهممن أدوات الحرب و

نْفهو كالمعِزحطِ مالتْ بهِ شمالُ     من الشوريشِ المغالي الم  

رها من النبات؛ إذ صـور       فقد اختار عناص   التي أخذها من الطبيعة   أما الصورة   

   4:يقول ،  عاليااًوارتفاعها نخلاً سامقها في طولها الخيل وجعل

  الجرّامِ سحقُ النّخِلِ نَأتْ عنِ    والخَيلُ عاكِفَةٌ علَيه كَأنّها

 في طولها وارتفاعها بحيث لا تنالها       ( النخل    فطول هذه الخيل وارتفاعها  تعادل     

  ).أيدي الخصوم

ة وسرعة استجابتها    فرسه عند الحرك   ليونةاختار من الرمح عصاه ليصور بها       و

   5:، يقوللفارسها

   باليبٍ من القنا غيرِبقضي    فتَـقِـيني بِنحرِها وأقيـها

 وأما الصورة المستمدة من مصدر الحياة الإنسانية، فقد اسـتمدها مـن صـفة              

   : يقول6ها على الجياد،يالإنسان العنيد القوي ليضف

  انَي لا يقضيـن دآليـن   واعلـم بــأن جيادنــا 

                                                 
  .49 ص.ديوان عبيد . الأبرص1
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فهذه الجياد لا تمكن العدو صاحب الثأر من فارسـها، فهـي سـريعة وعنيـدة                

بركضها، وقد أخذ صفة إنسانية أخرى هي صفة الفخر، وهي في هذا تماثـل راكبهـا                

   2: يقول1الذي يشعر بالفخر والاعتزاز،

  هابِهاب بعد النِّقد حوين النِّ    لا حقاتُ البطونِ يصهلن فخراً

) الـسعلاة (اتكأ على أساطير العرب، فأخـذ صـورة         الثقافة فقد    مجالأما في   

  3: بها فرسه، كما في قولهمصوراً

   أو حلابِ الوجيهِمن بناتِ    كالسعاليرٍم ض بعدأوحشتْ

عبيداً كغيره لم ير الغول، ولكنه تخيلها كائناً مرعباً مخيفاً فصور حـصانه               إن 

  .بها؛ لضمورها وسرعتها في الحركة

أوابد الصحراء وحيواناتها، فلم يهتم عبيد في تصويرها، وإن كنـا وجـدنا             أما  

 فقد صور   4بعضها في شعره، فإنما جاءت عرضاً أو ضمن صورة لغيرها من الحيوان،           

   5:الظباء جاعلاً أعناقها كأباريق الفضة، يقول

  ـق لجينٍ، تحنو على الأطفال    وظِباء كأنهن أباريــ

  

  

 6ثناء تصويره للناقة فجعله في بياضه كالكوكب الدري،       وصور الثور الوحشي أ   

   7:يقول

كالكوكب الدريّ يصاً خَرِخَ    تنُهشرقُ مميصاً صلبهدِ يتأو   
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وصور العقاب ضمن تصويره للناقة، فجعلها امرأة عجوزا امتنعت عن الطعـام            

  1:والشراب للحزن الذي أصابها لفقدها أولادها، يقول

رقوبةٌـكأنها شيخ    ذوباً  عمٍباتتْ على إر   

  

  :الطبيعة. 4. 3

الطبيعـة كـالمطر    عناصـر   بتصوير   -من شعراء الجاهلية  -كغيره  اهتم عبيد   

  .والبرق والسحاب والأنواء، كما صور الزمان، والليل، والكواكب، والأرض

ويعد عبيد من المتفوقين في هذا المجال، وكان كثير الاهتمام بالمطر شأنه فـي              

  2.ره من شعراء الجاهليةهذا شأن غي

، قاها من موضوعات الحياة في تصوير الطبيعـة       وقد تنوعت المصادر التي است    

فاستخدم مصدر الطبيعة لتصوير السحاب، فأخذ منها ما يتناسب مع صـورته، فجعـل              

   3 :الليل المظلم، والبحر الواسع معادلين للسحاب في سواد ليله واتساعه، يقول

   الأرض قطراً ذا افتحاصخّىوتَ    هـرٍفَّكْ مسحـمسحابٍ ذاتِ أ

قَاً دخ    كـاكـاًتألَّفَ فاستوى طبمثعبـهِ نـواصِم ـيـلاً دون  

  بهيـمٍ أو كـبـحرٍ ذي بواصِ    كليلٍ مظلـمِ الحجـراتِ داجٍ

  

  

 كذلك أخذ من الطبيعة صورة الغاب الواسع الذي يبدو لونه أسـود لاتـساعه،              

   4 :كأنما حرقها البرق، يقولبحيث تبدو هذه الغابة 

ابهـبص ه حريقُه   ودنـا يضيءمضرغـابـاً ي  

                                                 
  .29ص ديوان عبيد، . الأبرص1
  .147، ص1987دار عمار، : ، عمان1المطر في الشعر الجاهلي، ط.  أبو سويلم، أنور2
  القرعان، مجالات الصورة 3
  .97 ص.ديوان عبيد . الأبرص4
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 أما مصدر الحياة اليومية، فاختار منها قربة الماء التي انخرقت أطرافها، فسال            

   1 :منها الماء بغزارة؛ ليصور بها غزارة المطر الذي ينزل من السحاب، فيقول

  ثـج واهيـةً خُروقُهب ف   ـه الجنوزالِـيعحلَّتْ 

واختار من موضوع الحياة الإنسانية المشاعر الإنسانية ليـصور بهـا غـزارة             

  3: يقول2المطر،

أسفله وضاقَ ذرعاً بحمل الماءِ منصاحِ    فالتَجّ أعلاه ثم ارتج  

نلحظ أنه جعل الشعور الإنساني بفقدان القدرة والتحمل وعدم الـصبر معـادلاً             

أما البرق فقد أخذ لـه      . ي ما عاد قادراً على حمل الماء فاندفق منه        لصورة السحاب الذ  

من الحياة اليومية النبراس والسهم؛ ليصور بهما البرق في لمعانه وحركتـه الـسريعة،              

   4فالنبراس ذو ضوء، والسهم متحرك لامع،

   5:يقول

  رِمِسضِ بكفِّ اللاعبِ المرفَ   فهو كنبراسِ النَّبيط أو الـ 

ار من الحياة اليومية الثوب والمصباح؛ ليصور بهما هيئة البرق الـذي            كما اخت 

   6:يخرج من بين السحاب المتراكم، يقول

  ريطٌ منشَّرةٌ أو ضوء مصباحِ    كأنما بين أعلاه وأسفله

يه بياض وسواد ليـصور     ومن مصدر الحيوان؛ اختار خاصرة فرس أبلق؛ أي ف        

   7: من السحاب، يقوللمعان البرق الخارج

ري ا علا شَطِباً كأنلم أبلقَ ينفي الخيلَ رماحِ    قه أقراب   

                                                 
  .97 ص،ديوان عبيد . الأبرص1
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كما تحدث عن الأنواء أي النجوم التي اقترنت بالمطر والبروق، وقـد اسـتمد              

   1:، كما في قولهالضحكصورتها من الإنسان، فاختار منه صفة 

  إذا ما انكلَّ عن لهقٍ هصاصِ    كأنّ تبسّـم الأنـواء فيه 

  ور القلاصـيزين صفائح الح     بها تبسم واضحاتولاح

إن صورة الأنواء هنا، مستمدة من صورة الإنسان الذي يكـشف عـن أسـنانه               

ضاحكاً فتبدو بيضاء لامعة، وقد جعل الشاعر هذه الصورة معـادلاً لـصورة الأنـواء             

  . بلمعانها وبريقها

  

  :الثقافة. 5. 3

 المبدع، وإلى علمه، وما هو فيه من ثقافة، فقد          كثيراً ما يرشد الشعر إلى معرفة            

علمت الحياة وتجاربها الشاعر ما للشعر من أثر ومواقف لا يسدّ مسده فيها شئ غيره،               

 :تمد كثيرا من صوره من الثقافـة        وعليه فإن عبيدبن الأبرص قد اس      2مهما كان شأنه؛  

 والأسـاطير  "هر الفراقد بنات نعش ،ز  "أدوات الكتابة والبحر والسفن والحوت والنجوم       "

  3: ، يقول"والدمى والقباب

  فلتَهلِكنّ إذن وأنتَ شآمي    أزعمت أنّك سوفَ تَأتي قيصرا

 "قيـصر "ففي البيت السابق يذكر الشاعر مصدرا من مصادر ثقافته إذ ورد ذكر             

  ".الروم"  المجاورة  إلى الأممةشار في ذلك إو

  4: ، يقول"النجوم "ومن المصادر الأخرى لثقافة الشاعر

 لْ راموهمكانَه كيدهدي ويلُ ذاتِ المساجدِ    عن عفضِي سإلى حيثُ ي  

  داتي بنو نَعشٍ وزهر الفَراقِدِ   لِِ    فَنِيتُ وأفْناني الزّمان وأصبحتْ 

                                                 
  . المرجع نفسه2
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بنو نعـش وزهـر     "أن مصدر ثقافة الشاعر هي النجوم        ونرى في البيتين السابقين       

 .كما خلدت النجوم   ، ولكنّه خُلد بمحامده   ،ر لنا أنه امتد به العمر حتى هرم       ليصو"اقدالفر

  1 :ومنه قوله ،"البحر والحوت " الثقافية الأخرىومن المصادر 

يا حله ساء لَينَاتُ الماةٌــب    اصِإذا أخُردالم نّ مِنتَهج  

   تحتَها أي انْتِعاصِتَنَاعص    اًـإذا قَبضتْ علَيهِ الكَفُّ حِين

ففي البيتين السابقين يصور الشاعر الحوت فيصفها بأنها بنات الماء وأنها 

  .لاتستطيع العيش إلابه ومن تصويره للحوت بأنه سريع الحركة

وهي جمع قرن " القرون"الثقافية الأخرى التي ورد ذكرها في شعر عبيد  ومن المصادر

  2 :يقول والقرن مئة عام،

 "داؤد"و" ذي القرنين"ويستمد عبيد مصادره الثقافية من الأمم السابقة ومن هؤلاء 

  3 :ومن ذلك قوله

  ركْضا وكِدتُ بِأن أرى داؤودا    وطَلَبتُ ذا القَرنينِ حتّى فَاتَني

وحالته النفسية  ،يه من صور يحكي مشاعره، وأحاسيسه ومافأن شعرعبيد :وجملة القول

وتعدد الموضوعات تبعه  ،،قد استمد مصادر صوره من الحياة اليومية بجوانبها المتعددة

ويوازي مصدر الحياة اليومية  ،لتي أسهمت في بناء الصورة الفنيةتعدد في المصادر ا

      .والثقافة والطبيعة، والحيوان، ،ة الإنسانفي الكثر
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  الفصل الرابع

   في شعر عبيد بن الأبرصأنماط الصورة الفنية

 المستدعاة هي موضوع دراستنا في هذا الفصل، وهي التـي           الحسية الصورة   إن

سنعنى بتحليلها، محاولين البحث في طبيعتها وسبر دلالاتها وخلفياتها الرمزية في نفس            

اس الخمس وقد رتبنا جزئيات      علاقة الصورة بكل من الحو     -أيضاً–وسندرس  . الشاعر

الدراسة بحسب قيمة كل من هذه الحواس، إذ وجدت أن الصورة الحسية تـشكلت مـن                

ن أكثرهـا وروداً الـصورة   خمسة أنواع تباينت في ورودها من حيث الكثرة والقلة وكا   

 إلى أن الشاعر يصور      البصرية بشقيها الحركية واللونية    ويرجع كثرة الصور  . البصرية

 إنها تتأثر بـالواقع      هي أدق الحواس حساسية حيث      ولأن هذه الحاسة   ؛ عيونه ما تشاهد 

 فإنهـا    أما بقية الـصور الحـسية      . ما تختزنه حاسة البصر عند الأنسان      المحيط لكثرة 

  .متقاربة في الورود ما عدا الصوره االشمية فإنها أقل وروداً في شعر عبيد

  

  :الصورة البصرية. 1. 4

سية، وتأثرا بالواقع المحيط، فعن طريق الحياة يكـون         البصر أدق الحواس حسا   

الاحتكاك مباشراً بموضوع التجربة، بل إن هذه أسبق الحواس إلى إدراك هذا الواقـع،              

همة في موعبيد شاعر مبصر، لذا كان من الطبيعي أن تحتل هذه الصورة مكانة بارزة و  

  .شعره، عن طريقها يعبر عن أفكاره، ويرسم صوره

 الحواس، وكل الملكات، وإنها     كلورة االبصرية هي نتاج تتعاون فيه       كما أن الص  

بمثابة الإلهام، يأتي نتيجة قراءات الشاعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناته، إلى جانب قوة            

  .ذاكرته وسعة خياله وعمق تجربته

تخطف في حدس الشاعر المبدع لحظة فائقة تثير معالم نفـسيته جميعـاً،             "وهي  

فه الوجداني كثيرالتعقيد في الدلالة على غموض التجربة، فلحظة الحدس          لذلك يبدو وص  
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تضيء ظلم ضمير الشاعر وأعماق وجدانه الغائر المبهم، وتنقل فيه أحوالا ومضاعفات            

  1"كثيرة العمق واللبس

والعين هي الأداة الأولى والكبرى للإحساس  بالجمال والإحاطة بمعانيه إذ أكثر            

 كما أن للبصر أهميته فـي تكـوين         2من عمل العين وإحساسها،   المجازات والتشبيهات   

الصورة الفنية، وذلك من خلال نقل الشاعر لنا ما يراه، ذكراً مفصلاً فيبرز لنا أوصافه               

وأحواله المرئية، وصفاته الشكلية واللونية، وكل ذلك يصب في فهم المتلقي لما ينـشده              

  3.الشاعر

مة عظمى، في الإحساس بالجمال، بـل       وليس هناك من شك في أن البصر له قي        

هو الوسيلة الأولى لذلك، فعن طريق العين تختزن الذاكرة آلاف الصور التي تريـدها              

نتيجة الرؤية، وكثير من الأشياء التي تميز بالعين لا تميز بالحواس الأخرى كـالألوان              

  4.والأحجام وغيرها

ا عند عبيد والشواهد  أعلى نسبة في وروده    الحركيةوقد شكلت الصورة البصرية     

   5 :عليها كثيرة في شعره، فمن ذلك قوله

  حتّى بدا الصّبح عينُها أرِقَه    بِتْنَا وباتَتْ على نَمارِقِها

  والدّار بعد الجميعِ مفْتَرِقَه    أن قِيلَ إنّ الرّحيلَ بعد غَدٍ

 )مفترقـه ( وقوله   )الرحيل( فالصورة البصرية الحركية برزت في قول الشاعر        

فبعد هذا البيات والسكون رحل القوم       )بدا الصبح ( وقوله) بتنا وباتت (واتضحت في قوله  

  . فأصبحت الدار خالية والجمع مفترق ،فالرحيل يؤرق الشاعر ويؤلمه
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وتكون هذه الحركة مغيرة للواقع ،فديار هؤلاء       نجد الصورة البصرية الحركية     و

 مرتعا للوحوش وسبب هذا التغييـر هـي الخطـوب    القوم قد تبدلت وتغيرت فأصبحت   

   1 : وفي ذلك يقول عبيدوالمصائب

  وغَيرتْ حالَها الخُطُوب     وبدلَتْ مِن أهلِها وحوشًا

ارتَو ضهاثأر وبشَع     وبرحلَّها مح نفَكُلُّ م  

  في ية الحركية فالحال الذي آلت إليه هذه الديار اتضح من خلال الصورة البصر          

 يوحي بالتغيير والتجديـد   " توارثها"، ولفظة   )توارثها(وقوله   )غيرت(وقوله) بدلت(قوله  

   2:يقول، فالحركة فيها متغيرة أخرى مماثلة للصورة السابقةوهناك صورة حركية 

  فلا بدِيء ولا عجِيب    إن يك حوّلَ منها أهلها 

أقفـر منهـا    (ذه اليار مرة أخرى في قوله     فالشاعر يؤكد هذا التحول الذي حل به      

فـي النهـوض والقيـام    وتظهر الصورة الحركية  .في البيت التالي للبيت السابق    ) جوها

   :والحركة التقدمية والسرعة نحو الأمام ويظهر ذلك جليا في قوله

  وحردتْ حردةً تَسِيب    فنَهضتْ نَحوه حثِيثَةً

نهض نحو هذا الثعلب وقد برزت الصورة في قولـه           فالعقاب عندما رأى الثعلب   

 فتتابع هذه الصورة يدل على بروز الصورة       )نهضت وحثيثة وحردت وحردة وتسييب      (
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   1:يضبطها اتجاه بعينه، كما في قوله       وهناك صورة حركية لا

مقَبلَه النّاس بماأذْه مهبواقِ     فأذهالمنَايا العوبِ ورالح اسضِرب  

الذي يدل على الانتشار الحركي في المكان       ) فأذهبهم(فالصورة جاءت في الفعل     

  . ولو بصورة مجازية

حركة تراجعية، تشير إلـى عكـس الحركـة          صورة بصرية ذات     وأورد عبيد 

   2:التقدمية، كما في قوله

  قَارِب المنْهلَ مِن أينِ الكَلالِ    ثُمّ عجناهنّ خُوصا كالقَطَا الْ

 عجنا الخيل، أي رجعنا منتصرين، بعـدما قتلنـا عـديا،            ثم نسير قدماً،    قد كنا ل

ورة بصرية أبرزت الحركة بصورة واضحة في       ، ص تسير بسرعة كسرعة القطا    فالخيل

لى المعنى بعداً آخر تمثـل فـي        ، لتضفي ع  وهي حركة عكسية    ) عجناهن(قول الشاعر 

  .رجوعهم منتصرين إلى ديارهم 

لبصرية الحركية؛ لتدل علـى حركـة ذات اتجاهـات متـددة،            اوتأتي الصورة   

  3 :قولهلايضطها ضابط ، حركة مضطربة متمائلة كما في 

  علَيهِنّ جيشَانِّيةٌ ذاتُ أغْيالِ    فَمِلْنَا ونَازعنَا الحديثَ أوانِسا

ي يجسد حركـة المـيلان      الذ) نازعنا(و  ) فملنا(تتشكل في الصورة     إن الحركة   

فالحركة في البيت الـسابق لايـضبطها        ،تأرجح إلى اليمين وإلى اليسار تارة أخرى      وال

 ـ ليؤكد عبيد الحـب الـذي ير        فهي حركة متمائلة ومهتزة      ،ضابط معين  ه بهـؤلاء   بط

  .الأوانس

  4:، فقوله وأما مثال الحركة إلى أعلى

  اعينِ شِملالِبِنا كُلُّ فَتْلاءِ الذِّر    رفَعن علَيهِن السّياطَ فَقَلّصتْ
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، والواقع أن   "رفعن عليهن السياط  : "إن الصورة التي تمثل الحركة، هنا، في قوله       

الذي يشير إلى الارتقاء    ) رفع(باتجاه الأعلى من خلال الفعل      هذه الصورة تحدث حركة     

   .تجاه عمودي؛ ليعبر به عن القوةوالعلو با

 الحالة التي وصلت إليه ديـار       و الهيئة    ليبين ويلجأ عبيد إلى الصورة البصرية؛    

قومه بعد اندثارها وخرابها وتوالي الحادثات عليها فهو يرى بعينـه، التـي هـي أداة                

   1 :الصورة، كل التغيرات ماثلة أمامه، ومن ذلك قوله

  وغيّرت حالها الخطوب    إن بدلت أهلُهـا وحوشاً 

وبتـوارثُهـا شَع أرض    حلَّها محروب نوكلُّ م  

  والشيب شين لمن يشيب    إما قتيلاً وإمـا هـالكـاً

 روبمـا سدمعه عيناك    همـا شَعِيـبشأني كأن  

  2 : وقوله

  اتِ الوجيهِ أو حلابـمن بن    أوحشت بعد ضمرٍ كالسّعالي

  حين حلَّ المشيب دار الشّباب    هيّج الشوقَ لي معارفُ منها

  رابِـدن أتـان بـقَبلُ أَوط    أوطنتها عفْر الظباءِ وكانت 

ها  رأسه ماثلة أمامه بالغول التي رآ  والتي يراها بعين   فهو يصور الخيل الضامرة   

ديارهم الفتية، فرحل عنهـا     " ويقصد هنا الخراب  "بعين خياله، وكذلك فهو يرى المشيب       

ربة أهلها واستوطنتها ضعاف الظباء حتى صارت سمينة بدينة؛ لأنها نزلت في ديار خ            

فالصورة وصـف للهيئـة     . ير عائد لها وحدها   لا ينافسها فيها أحد، فكل ما فيها من خ        

   .والشكل

ويلجأ للصورة البصرية حين يصور حركة الظعائن، وهي تغتدي وتروح، كأنها           

   3:السفن التي تمخر عباب البحر متمايلة ذات اليمين وذات الشمال، يقول
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  نيةٍ قد تغتدي وتروحيما    تأملْ خليلي هل ترى من ظعائنٍ 

  تُكَفّئُها في ماء دجلة ريح    كعومِ السفينِ في غوارب لجّةٍ 

  .فالتأمل هنا وسيلة العين المبصرة التي عليها تبنى الصورة البصرية

  البرق  لمعان اللونية البراقة عند عبيد، وهو يصف     وقد ظهرت الصورة البصرية   

   1 :مواضع متدانية في ديار قومه، يقول الغمائم الغر وينزل رويداً رويداً على في

   غُر غمائـمٍعشـا فـيذات ال    صاحِ ترى برقـاً بـتُّ أرقُبه 

َـ بأسةٍـكَرلَّ بِـحـف   رِ ثْـيزَيـدٍ فَشَـن فـي ذي العِ    لِ ذي ف

ْـعفَ َــس فَن   طنِ ذي الأجفُرِ  بةٍ ثمّدري عـب    نـْجابِ فَالعنـ

  ـرِ اللاعبِ المسمِفّكَـفرضِ ب      الـْ أوِيطِبِ النَّّاسِـربنِ كَوهفَ

عند وصف عبيد لفرسه؛ إذ يصورها من عدة )الشكل(وظهرت الصورة البصرية 

 النظر  اًمعنزوايا من الأمام ومن الخلف، فإذا أردت حسن تصويرها فعليك النظر إليها م            

   2 :كي يأتي وصفك حسناً تاماً، يقول

ّـ   وسِبر يي غَيّدِنْ الهِن مِتْبلَذَ    اهأنّكَـا فَهتَلْبقْتَاسـا إذا أم

  سِـبي ذاتُ كَراءفْةٌ صروقار    ا أنّهكَـا فَهتَربدتَـا إذا اسأمّ

 فيه الـشكل الخـالص دوراً       يحتل وقد استخدم عبيد نوعاً من الصور البصرية        

   3:نظر في هذا الشكل، يقولكبيراً في إثارة الرعب والفزع عند من ينعم ال
  لهم وليس النَّطح بالموموسِ    عدوّهم وينَطح كَبشُنا نٌبكي

فهو يضفي على قائد فرسان قبيلته من الصفات ما يثير الرعب في نفس كل من               

مكشر الأنياب، الذي تخافه الأعداء، فتولي منهزمـة دون قتـال؛            الوحشيراه، لاسيما   

  ).كبشنا( حال مشاهدته وذلك من خلال الشكللأنهم  لاذوا بالفرار
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 في إثارة الرعب فـي نفـس        ومن الأمثلة على دور الصورة البصرية الشكلية        

  1:المشاهد قوله يتحدث عن قومه

  فَهن حِذار الموتِ مِنْه ربوض     إذا ما بدا ظَلّتْ له الأُسد عكَّفاً

    فهو شـاعر يخـشاه الـشعراء         الشعر، نظم على   قدرتهبرز   فقد أراد عبيد أن ي

  . جميعهم وذلك من خلال الرعب الذي تبثه صورة الأسد في نفوس الشعراء

ولكن الشكل لا يكون في مواضع أخرى مثيراً للفزع والرعـب، بـل للفرحـة               

   2 :والدهشة والإعجاب، ومن ذلك قول عبيد

  غموضونهنّ راً ديمسلَكن غُ    تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ 

  ضي أوانس بِمخاميص أبكار    مال الناعجات كواعبوفوق الجِ

 وعندما أراد عبيد أن يصف ناقته، لجأ لاستخدام الصورة البصرية، كي يثبـت             

لنا الصفات التي أسبغها عليها، فهي ناقة قوية عظيمة، سريعة، مكتنزة، مسرعة تتمايل،             

   3 :تروا صدق قوليتشق طريقها في خفة وذكاء، فانظروا إليها؛ ل

  نَاءٍ مسافَها كالبردِ ديمومه    هذا وداويّةٍ يعمى الهداةُ بها

  مهوعيرانَةٍ كَعلاةِ القَينِ ملْم    جاوزتُها بِعلَنْداةٍ مذَكَّرةٍ 

  في ساعةٍ تَبعثُ الحِرباء مسمومه     أرمي بها عرض الدوّيّ ضامِرةً

 بالألوان لتشكيل الصورة البصرية، وقد استخدم عدداً من         -أيضاً–اهتم عبيد   وقد  

الأبـيض،  : الألوان ووظفها توظيفاً خاصاً به في صورته، فكانت على الترتيب الآتـي           

ويبدو أن اللونين الأبيض والأسود قد تقاربا في الاستخدام         . فالأسود، فالأحمر، فالأصفر  

 ويكاد اللون الأحمر يقترب منهما، وأما الأصفر فهو         وإن اختلفا في التوظيف الشعري،    

  4 ."نادر الورود
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وقد أكثر عبيد استخدام اللون الأبيض، لاسيما عند حديثه عن العجز والشيخوخة            

وكبر السن، وهي معان نفسية كثرت في تجربة عبيد الشعرية، إذ إن حلول المشيب هو               

   1: لديه، يقولبياض الشعر الذي يرمز لنهاية الحياة، وفقدانها

  والشَّيب شَين لِمن يشِيب    بل إن تكن قد علَتْنِي كَبرةٌ

  . إنه شعور بالإحباط واليأس والحزن؛ أوحاه إليناالشاعر من خلال الصبغ اللوني

 في موضع آخر من تجربة عبيـد  لتقدم السنرمزاً ) الشيب(وكان اللون الأبيض   

عرضت بنفسها عنه؛ لضعفه، وكبر سنه، وعدم قدرتـه         الشعرية؛ إذ يرى زوجته وقد أ     

وهذا الشيب الذي غزا رأسه، فكان نذير شؤم عليه؛ إذ تغيـرت عليـه              . على معاشرتها 

وهنا يبرز الحزن والإحباط واضحاً عند عبيد، فنراه يتحسر على شبابه           .. زوجته بسببه 

 ـ           ر مـن غيرهـا،     وأيامه التي ذهبت وكان له فيها صولات وجولات تعلمها زوجته أكث

الذي " علقمة الفحل "وكأني بعبيد يريد أن يصل إلى ما وصل إليه شاعر جاهلي آخر هو              

  : قال ملخصاً حال النساء وأسلوبهن في التعامل مع أزواجهن

  2فليس له في ودهن نصيب    إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله

   3 : يقول عبيد

   وضن عني الموالـيقلَّ مالي    زعمـتِ أنني كبـرت وأنِّي 

  لا يـؤاتي أمثالهـا أمثـالي    وصحا باطلي وأصبحت كهلاً 

   الشيـب مفرقي وقذاليوعلا    أن رأتني تغير اللـون مني

 الصورة تتكرر في موضع آخر من تجربة عبيد الشعرية؛ إذ يؤكد            ويرى الباحث 

  عاجزاً عن إشباع رغباتهـا      سوء العلاقة الزوجية مع زوجة لا ترى فيه إلا شيخاً كبيراً          

لا سيما وقد وهن عظمه واشتعل الرأس منه شيباً، فتغيرت عليه، وتنكدت في وجهـه،               

فرسم لها صورة بصرية تكاد نضعها ماثلة أمامنا، نراها رؤية العين، فكأنهـا مـشهد               

                                                 
  .42صديوان عبيد، . الأبرص 1
  .25م، ص1935بة المحمودية، المكت: ، القاهرة1شرح ديوان علقمة الفحل، ط.  صقر، أحمد2
  .114صديوان عبيد، . الأبرص 3



 89

 التـصوير مـن زاويـة إلـى         اصيله وحواره مخرج مبدع، ينقل آلة     سينمائي وضع تف  

  1:طي المشهد أروع رؤية، وأدق تفاصيل، يقول عبيدليع... أخرى

  يـلٍ تشتكينـت بليـد هبـوق    يـألا عتبت علي اليوم عِرس

  نـاً بعد حيـت حينـلقد أخلف    حقاً: فقلت! كبرت: فقالت لي

  نـت في المقالة بعد ليـوفظّ    تُريني آية الإعراض منهــا

  د ابيضت قُرونيكبرتُ وأن ق    ومطَّتْ حاجبيها أن رأتني

  وأضحى الرأس مني كاللَّجين    فإن يك فاتني، أسفاً شبـابي

  ون عِينِـن عيـأن عيونهـك    فقد ألج الخباء على العذارى 

لكن عبيداً يعود ليستخدم اللون الأبيض؛ ليعطي صورة مضادة لصورة المـوت            

   2 :وانتهاء الحياة، صورة جديدة تعني ديمومة الحياة ورمزها، يقول

  يزِين صفائِح الحورِ القِلاصِ    ولاح بِها تَبسم واضِحاتٍ

لون يشد الحياة إلى الـشاعر      ) تبسم(و) واضحات(المتجسد في   ) الأبيض(فاللون  

  . ويعطيه أملاً في العيش الهانئ السعيد

 يتابع عبيد توظيفه للون الأبيض، إذ يجعل الظباء سبباً للحياة في الطلل المندثر،            و

   3 :يقول

  ـقُ لجينٍ، تحنُو على الأطفالِ    وظبــاء كأنـهـن أبـاريـ

 الأسود، فهو يختلف في دلالته عن اللون الأبـيض، ويكـاد يـشكل               اللون  وأما

طرفاً مضاداً له، وله معان متناقضة في تجربة عبيد الشعرية، فهو تـارة يـشير إلـى                 

والقدرة وعزة النفس، وتارة إلى تمـام       التكدر والقلق والفزع، وتارة إلى التحدي والقوة        

  . الشباب وكماله
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: عن رمزية اللون الأسود   " الألوان نظرياً وعملياً  "يقول إبراهيم دملخي في كتابه      

السواد يعني  ... إنه لون الحزن  .. إنه لون الليل والحزن، ولون الإبادة، وعالم الأموات       "

  1 ."ر المجهولالليل والظلام والعمق، ويعني الغدر والعداوة والس

للخير والعطاء، ففي البيـت     ؛ ليكون رمزاً    )جون (فقد وظف عبيد اللون الأسود    

  2:يقولالتالي تتضح دلالة اللون الأسود 

  وهناً وتَمرِ تمريهِ خَرِيقُه     جون تُكركره الصبا

  3:ووظفه ليكون عنصر الحسن والجمال الذي يتجسد في المرأة، كما في قوله

  تُحفُ ثناياه بحالِك إثمد     وكأنما ان سترهِغداة بدت م

تـشي  " حالك إثمد "فالصورة في قول الشاعر السابق نجدها صورة بصرية لونية          

إلى اللون الأبـيض،    "صورة بصرية لونية تشير     " ثناياها"إلى اللون الأسود، وفي قوله      

  . الأشياءوبتضادها تتميز ، والضد يظهر حسنه الضد، يظهر جمال المرأةفهناك تضاد

؛ ليمثل صورة الخير والعطاء من خلال لون السحاب )أسحم (ويأتي اللون الأسود

   4:المحمل بالمطر باعث الحياة في الأرض، يقول

كْفَهِرم محابٍ ذاتِ أسحا ذا افْتِحاصِ    سضِ قَطْرحّى الأرتُو  

لا فـي االمـاء      الأسود الدالة على الحياة ،فالحوت لايعيش إ       ويوظف دلالة اللون  

 .بينما قد يكون البحر سبب في هلاك الإنسان       ،والماء لونه أسود فهو رمز الحياة للحوت        

   5:، يقول الحوت والماء فكليهما لونه أسودونلحظ أن الشاعر ربط بين

  وحوتُ البحر أسود ذو مِلاصِ    وباص ولاص مِن ملَصٍ ملاصِ

  نُسِجن تَلاحم السردِ الدلاص    ورٍكَلَونِ الماء أسود ذُو قُشُ
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 مـن خـلال   ،و)حوت البحر أسـود   ( من خلال    فاللون الأسود حمل دلالة الحياة    

 أسود فيكون   لايعيش إلا في الماء والماء لونه     ؛ فالحوت كائن حي     "كلون الماء أسود  "قوله

  . لاً على الحياةااللون الأسود د

 يرمز للموت في شعر عبيد، ويدلان عليه،        أما اللونان الأحمر والأصفر، فكلاهما    

  1:فيقول

  كأن أثوابه مجتْ بفرصاد    فقد أترك القرن مصفراً أنامله

 إنّ عبيداً قد وظف الصورة البصرية اللونية في  شعره وعندما نتأمـل البيـت               

واللون الأحمر  " مصفراً"  الأصفر في قوله   هما اللون السابق نلحظ أن هناك لونين اثنين       

دفق مـن   مر ويشير بهذا اللون إلى الدم المت      والفرصاد هو التوت الأح   " بفرصاد"ي قوله ف

  . خصمه، واللون الأصفر يدل على النهاية فالثمار عندما تصفر تذبل وتموت

ويلجأ عبيد في صوره البصرية للضوء وما يثيره من لمعان ولهب، لا سيما إذا              

   2:ه قولكما في كان منبعثاً من النار،

  ولاتَنْتَشِر نُفُوسنا لِفِدائِكا    دك إلى نارٍ وإن كُنْتَ ساخِطانَقُ

فسوف نجعل منـك  وقـودا        ويقول له إذا رمت حربنا       ، يتحدى خصمه  فالشاعر

  . ذلك) نار(وأوضحت لنا الصورة اللونية . لنار الحرب ولانقبل منك غير ذلك

  وهو يشبه القـوانس   ،  ة على مصدر ضوئي   ويلجأ إلى الصورة البصرية المعتمد    

  3: يقوللتي أُقدت على مرتفع ابالنار

مقَهانِسِ فَونَا القَوكَأنّ س شُم    بفَاعِ تَلَهفِ اليلَى شَرع نَار  

، نار الحرب التي أضرمها للأعـداء     ليصور  عبيد إلى الصورة اللونية؛     لجأ  وقد  

   4:فيقول
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  نَارا بِها طَير الأشائِم ينْعب   ولَقَد شَببنَا بِالجِفَارِ لِدارِمٍ

، نار ترمز إلى قوة الـشاعر       قدت للحرب في الجفار من أجل دارم      فالنارالتي أو 

  ) .شببنا(خلال الفعل  وشجاعة قومه فهم أهل الحرب،وقد اتضحت الصورة من

ته البصرية من مصدر لوني آخر هو اللون الأصـهب؛ ليـصور            واستقى صور 

   1:، يقولملاحي السفن

  علَيهِنّ صهب مِن يهود جنُوح     المتَالِفَ أشرفَتْجوانِبها تَغَشَى

ما أرد تصوير الموت،وإنه واقع لامحالـة       عند الصورة اللونية البراقة     فوقد وظ 

  2:كما في قوله

  خِصالاً أرى في كُلّها الموتَ قد برقْ    وخَيّرني ذو البوسِ في يوم بؤسِه

   3 : وصفه للبرق، يقول الصورة اللونية الضوئية فيوييستخدم

 هاببص ضِيءنَا يدو    رِيقُهح همرضا يغَاب  

   4 :، يقولقومه بأنهم أحرار ليصور ؛ومن اللون الأبيض

مهلَ حِلمنْفي الجههاليلُ يب سخطوا    بِيض منهم إن هم ضالأر عوتَفْز  

  

4 .2 .ةالصورة الذوقي:  

د وظـف مـورد      في شعر عبيد، فق    اً واضح ظهوراًلقد ظهرت الصورة الذوقية     

حياة، وفي المـأثور      ال  هو  حياته، والماء   فمورد الماء ملازم للإنسان الجاهلي في      الماء،

  .وردت الماء، ووردت الأبل الماء، أي جاءت؛ لتشرب من المورد: يقال

 5:يقول عبيد

  بِيلُه خائِفٌ جديبس     فَرب ماءٍ وردتُ آجِنٍ 
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صورة الذوقية حين يتحدث عن الخمر ويفتخر بشربها وينفق عليها           ويلجأ إلى ال  

   1:، يقول يوم سيقلع عنه فشربه لها لايدومالمال فلابد من

  فَلا محالَةَ يوما أنّني صاحي    إن أشْربِ الخَمر أو أُرزأ لها ثَمنًا

بكأس الشجا والهم والعذاب؛ ليصور العذاب الذي لحق         ويلجأ إلى الخمر المنقوع     

   2: شرباً، يقول، فكأنما يشرب العذاب والهمبامرئ القيس بسب مقتل أبيه

  كُؤوس الشَّجا حتَّى تَعوّد بِالْقَهرِ  سقَيناامرأالقَيسِ بن حجرِ بنِ حارثٍ

ريق المرأة، فإنه يلجأ إلى     وعندما يريد عبيد أن يصور لنا اللذة التي يتذوقها من           

   3:ليصف بها حلاوة ريقها، يقول) الخمر(الدافع الذوقي

  صهباء صافَيِةً بالمِسكِ مخْتُمه    كأن رِقَتَها بعد الكَرى اغتبقَتْ

توحي لنا بـأن رضـاب      ،)اغتبقت(و) ريقتها(فالصورة الذوقية في البيت السابق      

ولعبيد صورة ذوقيـة رائعـة      . بين الخمر والمسك  مر،فالشاعر مزج   مسك وخ المحبوبة  

 صـور   الكنها تختلف عنها إذ مزج بين الخمر والماء عندم        ،أخرى تقارب هذه الصورة   

   4: يقولريق محبوبته،

  ثَغب يصفَّقُّ صفْوه بِمدامِ    ولَقد تَحلُّ بِهِ كأن مجاجها 

هي مدبرة إذ وردت مـاء        الذوقية في معرض تصويره للإبل و       الصورة ويوظف

  5: ، يقولفي أرض مقفرة بعيدة لايسمع فيها الإ أصوات الحمر المتوحشة

   في سبسبٍ مقِفرٍ حمر بهِ اللَّغَطُ    فَوردتْ ماء جزعٍ عن شَمائِلِها

 يلجأ إلى الصورة الذوقية حين يصور حالة امرئ القيس وماحل به بعد قتل أبيه             و

   6 :، يقول ليس أهلاً لأخذ ثأر أبيه، إذ ألهاه شرب الخمروغناء القيانمنه فهوويسخر 
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    رؤٌألْهاكنَةٌ  زِقّوأنْتَ امقَيتابكا وسِي متُما وورخْمم بحفتُص  

  

  : الصورة اللمسية. 3. 4

اللمس حاسة مهمة في إدراك الجمال، بل إن اللمس يتيح لنا أن نشعر بإحساسات              

كانت حاسة اللمس   إذا  أن ينوب مناب البصر إلى حد بعيد، و       كاد  وع، حتى   فنية من كل ن   

ها تطلعنا على ناحية جمالية لا تستطيع العين وحـدها أن           أنِّفعاجزة عن إدراك الألوان     

 فالفنان إذا أراد أن يثير فينا انفعالا قوياً، لا يكتفـي            1،تطلعنا عليها كالنعومة والملامسة   

ردة، بل يحاول أن يوقظ فينا الإحساسات الجسمية من جهة،    بصورة سمعية أو بصرية با    

–وأرفع العواطف الأخلاقية، وأسمى المعاني الفكرية من جهة أخـرى، ولكـن عليـه     

  2. أن يفسح إلى جانب ذلك أكبر المجال للعواطف والأفكار-أيضاً

وقد استعان عبيد بالصورة اللمسية حين تحدث عن الحرارة والنعومة والبرودة،           

  3:ظفها في سياقها الذي قصده، فمن ذلك قولهوو

رِينُهع امرثٍ مايليتُم بِلَيوضِ    صضاكِ عالعِر عدلٍ بأبي أشْب  

  . تشي بالحرارة التي تحرق من تمسه) صليتم : (له فالصورة اللمسية في قو

 ودفئهـا   المرأة ولجأ إلى توظيف الصورة اللمسية في إشارته إلى وصف حرارةِ         

   4: وبرودتها صيفاً يقول،ءشتا

   أوضـاحِـاً ذاتَ كعاب الشبـابِدرؤْ    سـةًئم آنِ الـر مثـلَنتُطَّبوقد تَ

  في الصيف حين يطيب البرد للصاحِ    خصره يشتو وتُتدفي الضجيع إذا

 شوق القطا إلى الماء في اليـوم القـائض         في تصوير    ووظف الصورة اللمسية  

   5: كما في قولهه أثناء رحلته،وذلك في معرض وصف لناقت
                                                 

  .41ص، 1965، دمشق، 2مسائل فلسفة الفن، ترجمة سامي الدروبي، ط.  ماري، جان1
  .88مسائل فلسفة الفن ص.  ماري، جان2
  .67ص  ديوان عبيد،.الأبرص 3
  .50ص، ديوان عبيد .الأبرص 4
  .67 ص.نفسهالمرجع  5
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  ميض رمع الصّبحِ في يومِ الحرورِ   وكُنّ كأسرابِ القَطا هاج وِردها 

ولجأ إلى الصورة اللمسية المتمثلة في النعومة وذلك فـي معـرض تـصويره              

. وكلها ألفاظ تدل علـى النعومـة        ) خود(و) طفلة(و )ناعمة  (للمحبوبة من خلال قوله     

   1:، يقولفهووظ

  كأنّ رِيقَتَها شِيبتْ بِسلْسالِ    وعبلَةٍ كَمهاةِ الجوّ نَاعِمةٍ

وإذ هي  (ومعناها ناعمة ليصور نعومة محبوبته إذ يقول        )  طفلة(ويستخدم لفظة   

  ).خرد بينهن خَود سبتني( في قوله) خود(ة لفظ واستخدم . )ةلَفْحوراء المدامع طَ

صويره لشدة بكائه عندما وقف     ، فقد استعان بها عند ت     طوبةوأما النوع الثالث الر   

   2:، يقولعلى دارهند

  والدّمع قَد بلَّ منّي جيب سِربالي    حبستُ فيها صِحابي كَي أُسائِلَها 

  

  :الصورة السمعية. 4. 4

 ـ  إذ بالأ   خلال حاسة السمع،   وهي الصورة التي تدرك من     : ز الأصـوات  ذن تُمي

 وتعد حاسة السمع أكثر أهمية من حاسة البصر، فهـي تـشتغل لـيلاً               حسنها وقبيحها، 

ونهاراً، وفي الظلام وفي النور، في حين أن المرئيات لا يمكن إدراكها إلا في النـور،                

والإنسان يستطيع أن يدرك عن طريق الكلام أفكارا أسمى وأرقى مما يدركه بـالنظر،              

  3.الذي مهما عبر، فتعبيره محدود المعاني

 يخفى ما لهذه الحاسة من أهمية في إدراك الجمال، فهي عماد كل نمو عقلي،               ولا

 4.وأساس كل ثقافة ذهنية

                                                 
  .47ص ديوان عبيد، .الأبرص 1
  .59ص. نفسهالمرجع  2
  .15، ص1950مكتب نهضة مصر، :  القاهرة4الأصوات اللغوية، ط.  أنيس، إبراهيم3
  .99ص شار بن برد،الصورة في شعر ب.  نافع4
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الشعر فن سـمعي، ولـيس فنـاً        : (وقد عدّ شوقي ضيف الشعر، فناَ سمعياً فقال       

بصرياً، والشعر أصوات انفعالية مسموعة، تنبع من مشاعر الشاعر وأحاسيسه لمخاطبة           

ة إياها بما تحمله من انفعالات تعبر عن الفرح والـسرور، أو            مشاعر الآخرين، ومثير  

  1).الحزن أوالغضب

السمعية عند عبيد بن الأبرص وجـدت عـددا         وعندما أنعمت النظر في الصور      

  .لابأس به من الصور السمعية

  2:، يقولصورة السمعية في معرض فخره بقوة بني أسد وقد وظف عبيد ال

تَئِطُّ نُ تمشيِ بهم مها أُدوعس    بربالر شِي الهِجانما يكم خُوص  

  جنَب تُ  المراكِلِ  أُدم  هم وخِلالََ    وهم قَدِ اتَّخَذُوا الحديد حقائِبا

ليدل بهـا علـى صـوت       ) تئط نسوعها (شاعر قد وظف الصورة السمعية      إن ال 

  .وهي تسير بهؤلاء القوم) الإبل(الحيوان 

ا، وشـوقها    النفسية وشدة حزنه   ة السمعية حين يصور حالة ناقته     ظف الصور ويو

 ولعل ذلك يصدق على حالة الشاعر النفسية وشدة شوقه إلـى الحجـاز،             إلى الحجاز، 

  3:يقول

  مع الشّوقِ يوما بالحجِازِ وميض    وحنّتْ قَلُوصِي بعد وهنٍ وهاجها

ب الذي رأى عقاباً قـد انقـض        لحالة الثع  إلى الصورة السمعية؛ ليصور      ويلجأ

فصوت العقـاب مـصدر     . أوحت لنا بذلك  ) حسيسها( فالصورة السمعية في قوله      ،عليه

   4: يقولخوف للثعلب

  وفِعلُه يفعلُ المذْؤوب    فاشتال وارتاع من حسِيسها

                                                 
  .169 صتاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي،.  ضيف، شوقي1
  .85ص  ديوان عبيد،.الأبرص 2
  .137ص  ديوان عبيد،.الأبرص 3
  .56 ص. ديوان عبيد،.الأبرص 4
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تلك الأرض المقفرة المخيفة التـي      وقد استعان بالصورة السمعية أيضاً ليصور       

بينت لنا ذلك حيـث     ) تصيح الهام فيه    (فالصورة السمعية   .  صوت البوم  لايسمع فيها الإ  

  1:يقولإن صياح البوم نذير شؤم ومصدر خوف 

  مخُوفٍ إذا ما جنّه اللّيلُ مرهوبِ    وخَرقٍ تَصِيح الهام فيه مع الصدى

في معرض تصويره لديار قومه وماحـل بهـا مـن           وظهرت الصورة السمعية    

بعض قومه وتهجيرهم من نجد إلى تهامه فالـصورة الـسمعية           عد قتل   خراب وتدمير ب  

 ،  )تطريب عـان  ( والصورة الثالثة  )صوت هامه (والصورة الأخرى    )صياح محرق   (

   2:يقولثلاث صور متتالية في بيت واحد 

  ح محرقٍ أوصوتُ هامه    تَطْرِيب عانٍ أو صِيا

فالرعد ) رعدت( في قوله  صويره للسحاب  للصورة السمعية عند ت    كذلك لجأ عبيد  

  3:، يقولصوت السحاب وقد داخل الشعر بين الصورة السمعية والصورة اللونية البراقة

  لَكِنّها أُنْشِئَتْ لَنَا خَلِقَه    مارعدتْ رعدةً ولابرقَتَْ

واستعان بالصورة السمعية ليصور سرورامرئ القيس عندما أخذ جارية مبتذلـة           

إذ ظهر الصوت الإنـساني فـي هـذه         ) تغني(اتضحت الصورة السمعية في قوله      وقد  

   4: ، يقولالصورة بوساطة الغناء

  كأنّ معدّاً أصبحتْ في حِبالِكا  ضلِلْتَ تُغَنِّي أن أخذْتَ ذَليلَةً

د قومه   يلة بعد خرابها على ي     ليصور بها ديار بني جد     ويلجأ إلى الصورة السمعية   

   5:، يقولل صوت الغرابوذلك من خلا

على خشاشِ هشيمةٍ و الفراخِوأب     نْمتنكِّباً إبطَ الشمائلِ يعب  

                                                 
  .100ص ديوان عبيد، .الأبرص 1
  .56 ص.نفسهمرجع ال 2
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فخره في شعره ويتحدى الشعراء، وتتضح      ويلجأ إلى الصورة السمعية؛ ليصور      

صـفات  والنطق مـن    ) ينطق(الصورة السميعة من خلال صوت الإنسان عندما يتكلم         

  1:ل، يقوالإنسان التي تميزه عن غيره

  فَينْطِقُ بعدي والكلام خفِيض    أُغِص إذن شَغْب الألَدّ بِرِيقِهِ

  

  :الصورة الشمية. 5. 4

 ظهرت حاسة الشم، وقد     اطةوأما الصورة الشمية، فهي الصورة التي تدرك بوس       

طبيعة وعناصرها، وعنـد    ، وتصوير رائحة ال    روائح المحبوبة   في تصوير  رعاعند الش 

  .سك والعبيرو الزعفرانفي الم عبيد ظهرت

روائح الشذية التي فاحت من هذا البيت ،وقد اتـضحت الـصورة            يقول واصفاً ال  

   2:، يقول)يفوح المسك(الشمية من خلال قوله 

  كأنء جدولٌ يسقي مزارِع مخروب    تَذَكّرتُهم ما إن تَجِفُّ مدامِعي

  تُه مِن بينِ سِر ومخْطُوبِتَسدي    وبيتٍ يفُوح المِسك مِن حجراتِه

  تَأوى إلى أوتَارِ  أَجوفَ محنُوبِ    ومسمِعةٍ قد أصحلَ الشُّرب صوتَها

ظهر الصورة الشمية حين يصور أرض أصابها المطر ،ونبت الربيـع فـي             وت

وهـو  ) الملاب (وقوله ) ريح العبير(في قول الشاعرواتضحت الصورة الشمية   ،أرجائها

   3 : يقول.لزعفرانا

  رِيح العبِير على الملاب الأصفَد     وبدا لِكَوكَبِها صعِيد مِثْلَ ما

 ويـضفي   ، ليصور ناقته  ،ةـجأ إلى الصورة الشمي    يل هـ وحين يتحدث عن ناقت   

 )قارورة صـفراء ذات كبـيس     (عليها صفاتاً تتضح من خلال الصورة الشمية في قوله          

                                                 
  .37ص ديوان عبيد، .الأبرص 1
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   1 :يقول عبيد

  قَارورةٌ صفْراء ذاتُ كَبِيسِ    ا إذا استَدبرتَها فَكَأنّهاأمّ

في نهاية هذا الفصل الذي اسعترضت فيه أنماط الصورة الفنية في شعر عبيـد              و

نخلص إلى أن الصورة البصرية أكثر الـصور ورودا فـي شـعر عبيـد وتنوعـت                 

ة ومن أبرز الألوان التي     الصورالبصرية فوجدنا هناك الصور الحركية والصورة اللوني      

اللون الأبيض، واللون الأسود، واللون الأحمر، واللون الأصفر،        : وردت في شعر عبيد   

والحركة  ،الحركة التقدمية :  الصور الحركية    واللون الأصهب، والكميت ،والجون،ومن   

أماالصور  ،كة إلى الأسفل ،والحركة المضطربة    إلى الأعلى ،والحر  التراجعية، والحركة   

 الحسية التي   نذكرالصورلأخرى فإنها متقاربة في ورودها في شعر عبيد،ويجدر بنا أن           ا

وأقلهـا   ، والصورة الذوقية  الصورة السمعية والصورة اللمسية    :هيووردت في شعره    

   . التي تعتمد على حاسة الشم  الشمية هي الصورةالصورةورودا هي الصورة الشمية و

رة البصرية يرجع إلى أن حاسة البصر هي        ولعل السبب في كثرة ورود الصو      

فالعين هي الأداة الأولى والكبـرى للإحـساس        . وأسبقها إلى إدراك الواقع   أهم الحواس   

كما أن للبصر أهميته في تكوين الصورة الفنية وذلـك مـن            .بالجمال والإحاطة بمعانية  

  .خلال نقل الشاعر لمايراه

                                                 
  .36 ص ديوان عبيد،.الأبرص 1
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  الفصل الخامس

   بن الأبرص في شعر عبيدالصورة البيانية

  

  :التشبيه. 1. 5 

: الشبه والشبِه والـشبيه   : "، بقوله لسان العرب التشبيه  ابن منظور صاحب     عرف      

ماثله، وأشبهت فلانا وشابهته واشتبه علي،      : وشابه الشيء الشيء  . المثل، والجمع أشباه  

. ثلـه أشبه كل واحد منهما صاحبه وشبهه إياه وشـبه بـه م           : وتشابه الشيئان واشتبها    

  1)."التمثيل(والتشبيه 

اعلم أن للتشبه حدا، فالأشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجـوه،            : "قال المبرد 

  2."وإنما ينظر إلى التشبيه من حيث وقع

إن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهـات، إذ            : "وقال قدامة بن جعفر   

 نينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثنا     كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع ب         

واحداً فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشـتراك فـي معـان تعمهمـا                  

وإذا كان  . ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها             

 أكثـر مـن     الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات           

  3."انفرادهما فيه حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد

الوصف لأن أحد الموصوفين ينوب منـاب       : التشبيه  : "وقال أبو هلال العسكري   

  4."الأخر بأداة التشبيه

  

  
                                                 

، .3.م ج 1968دار صـادر،    : لـسان العـرب، بيـروت     . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مقـرن          1

 . ... 208ص
 .766ص ،م1989دار الكتب العلمية، : بيروت، 2، طامل في اللغة والادبالك. المبرد، أبو العباس أحمد بن يزيد 2
 .122ص نقد الشعر،. قدامة ابن جعفر، 3
 .239 صدار الكتب العلمية،: ، بيروت2 طكتاب الصناعتين الكتابة والشعر،. بن عبداالله العسكري، الحسن 4
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صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهـة        : التشبيه  : "وقال ابن رشيق القيرواني   

  1." لأنه لوناسبه مناسبة كلية لكان إياهواحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته،

مستدع طرفين مشبهاً ومشبهاً به واشتراكاً بينهمـا        : إنّ التشبيه   : "وقال السكاكي 

  2."من وجه وافتراقاً من آخر

  3".الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى: التشبيه : "يوقال الخطيب القزوين

شيئين أو الأشـياء بمعنـى مـا        هو الجمع بين ال   : "وقال يحيى بن حمزة العلوي    

  4."بواسطة الكاف ونحوها

للمشبه إن تثبت   :  وقيل هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه      : "وقال الزركشي 

الدلالة على اشتراك شيئين فـي وصـف هـو مـن            : وقيل. حكماً من أحكام المشبه به    

  5"أوصاف الشيء الواحد كالطيب في المسك والضياء في الشمس والنور في القمر

ذه التعريفات كلها تؤدي إلى معنى واحد هو أن التشبيه ربط بـين شـيئين أو        وه

ولكن البلاغيين اختلفوا في هذه الصفة أو الصفات        . أكثر في صفة من الصفات أو أكثر      

ومقدار اتفاقها واختلافها، فذهب قدامة بن جعفر إلى أن أحسن التشبيه مـا وقـع بـين                 

 انفرادهما فيها حتى يدني بهما التشبيه إلى حال         الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من     

والى ذلك ذهب ابن رشيق؛ لان المشبه لو ناسب المشبه به مناسبة كلية لكـان               , الاتحاد

وإنما الأحسن في التشبيه أن يكون احد الشيئين يشبه الآخر فـي            " :إياه، وقال ابن سنان   

  6."ل شبهه بالمشبه بهأكثر صفاته معانيه، وبالضد حتى يكون رديء التشبيه ما ق
                                                 

 .286 صالعمدة،. ابن رشيق 1
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 دار الكتاب اللبناني، 4 محمد عبد المنعم خفاجي، ط: تحقيق، في علوم البلاغةالإيضاح . الخطيب،يالقزوين 3
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وترى الدراسة أن التشبيه يكون أحسن إذا كثرت جهات الاختلاف بين المـشبه             

لا يكون ذلـك الاخـتلاف      التخيل والتصور أبعد مدى، على أ     والمشبه به ليكون مجال     

عميقا لئلا يكون التشبيه غامضا يحتاج إلى وقفة طويلة وتأمل عميق من غيـر فائـدة                

 ولذلك ينبغي أن يكون الأديب دقيقا في تشبيهاته وأن يحسن الربط            .يقدمها ذلك الإغراب  

  .وعقد الصلة بين الأشياء ليؤدي معانيه على أحسن وجه ويصور تخيلاته تصويراً بديعاً

وفنية التشبيه تكمن في العلاقة بين المشبه والمشبه به، ووسيلة إدراك وجه الشبه             

ه الحقيقي الأصلي، وإن أدرك بإعمال العقل       بينهما، فإن أدرك بالحواس، فهذا هو التشبي      

  1.فهذا هو تشبيه التمثيل

: المشبه والمشبه به، وعلى عاملين مساعدين     : والتشبيه يقوم على ركنين أساسيين    

  2.أدوات التشبيه ووجه الشبه

وطبيعة الصورة، وحدود وظيفتها يفرضان على الشاعر مدى احتياجه الى أحـد            

والأمر كله موكول إلى وظيفة الصورة التشبيهية، وإلى        .  معا العاملين المساعدين أو هما   

دورها في البناء الفني كله، والبراعة هنا ليست في اختيار مشبه به، لمشبه ما، يـضفي                

المشبه به يعطي للمـشبه،     : على المشبه روعة وجمالا، وليتم نوع من العطاء المتبادل        

به وحده، ولا هي المشبه به وحده، بل والمشبه يمنح المشبه، فيكونان صورة لا هي المش       

  3.هي شيء جديد ينشأ من ارتباطهما ببعض في هيئة تشبيه

وقد يجد الشاعر أن الصورة تكمل له بذكر الأداة، ليضيف بها إضافة، أو إلـى               

مـن  ) وهو الأكثر عطاء  (ذكر وجه الشبه ليحدد به معنى، أو يكتفي بما لدى المشبه به             

وحركة الاختيار هنا منبثقة من طبيعة العمـل الفنـي          . عطاءطاقات قادرة على وافر ال    

  .نفسه، ومتطلباته

                                                 
محمد زغلول سلام :  تحقيقغرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، .المصري، علي بن ظافر الازدي 1
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وقد درج البلاغيون التقليديون على إطلاق المصطلحات العديدة على التـشبيه،           

فهذا تشبيه مفرد، وهذا مركب، وهذا ضمني وهذا مقلوب، وهذا تشبيه حسي بعقلي، أو              

مرسل، أو مؤكد، إلخ، ثم يتصرفون وقـد       عقلي بحسي، أو تشبيه حقيقي، أو تمثيلي، أو         

جردوا الصورة الفنية، وفتتوا أجزاءها إلى عمل وصفي لا يتعدى الـشكل الظـاهري،              

إن فهمنا للصورةالتشبيهية على أنها عنـصر       . بعيداً عن روحها وخصائصها، ونكهتها    

  1. هذه المصطلحات الجوفاء يجعلنا نرفض كثيراً منلفاعل متفاع

دراستي للصورة التشبيهية عند عبيد بن الأبـرص لـن أقـف           وعليه، فإنني في    

طويلا عند هذه المصطلحات، بل سأعطي أمثلة على جمال هذه الصورة عنده وقدرتـه              

  .الرائعة على التصوير

 التي يلتقطها الشاعر ويبني بها صورته       التشبيهية مفردات هي المادة     وللصورة  

خي والنفسي والأدبي، وتتمثل في الطبيعـة  التشبيهية معتمدا على رصيده اللغوي والتاري     

المحيطة بالشاعر من شمس، وأقمار، وكواكب، وصحراء،وجداول وأنهـار، وحيـوان           

كما تتمثل في الأدوات التي يستعملها الفرد في المجتمع فـي حـالتي الحـرب               . ونبات

 تـشكل   والسلم، وتتمثل كذلك في المبادئ العامة والأفكار السائدة والقيم المستقرة التـي           

التي يتعامل  ) المادية والمعنوية ( وجدان الفرد في المجتمع العربي، أي أنها تلك الأشياء          

  2.معها الفرد العربي محافظة على البقاء، ودفعا للنمو والارتقاء

الشاعر الوصاف يعبر عن خلجات النفوس، وخفقات القلـوب، وومـضات            إن 

ينـه فـي تـشبيهه الـسماء والأرض         العيون، وبسمات الشفاه، وأسارير الوجوه، ومع     

فهـو يـصور    . النبات والجماد لشمس والقمر والإنسان والحيوان و    والصحراء والماء وا  

الليل إذا سجا، والنجم إذا هوى والموج حين يتلاطم، والرمل وهو يتراكم، والبدر عندما              

يتألق، والصبح حينما يشرق، بل هو يصف ما لايدركه البصر، ويصور ما لا يعـرف               

                                                 
 .106م، ص1977مكتبة الأنجلو المصرية،  :، القاهرة3 طعلم البيان، .طبانة، بدوي 1
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 هه النظر، فيصف الحس، ويصور الخاطر، ويخرج من هـذه المعنويـات صـوراً             كن

يتأملها الشعور فكأنك ترى الكبد المقروحة، أو القلـب         وتشبيهات فتانة يدركها الحس، و    

الخفاق، أو النفس الهاجسة أو الطيف الزائر، أو الخيال العابر، مما لا تدركه إلا النفوس               

وق نارا تتأجج، والسرور نسيما يتأرجح وغير هـذا         الجياشة بالشعور، ويصور لك الش    

 1.وذاك

واعلم أن العـرب أودعـت      ( ويقول ابن طباطبا في طريقة العرب في التشبيه         

أشعارها من الأوصاف والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركها عيانها، وسـرت بـه              

صاف مـا   تجاربها، وهم أهل وبر، صحونهم البوادي، وسقوفهم السماء، فليست تعدو أو          

رأوا منها وفيها، وفي كل واحدة في فصول الزمان على اختلافها من شـتاء، وربيـع،                

وخريف، من ماء، وهواء، ونار، وجبل، ونبات، وحيوان، وجماد، وناطق، وصـامت،            

، فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها،           ...ومتحرك وساكن 

حمود الأخلاق ومـذمومها، فـي رخائهـا وشـدتها،          إلى ما في طبعائها وأنفسها من م      

ورضاها وغضبها، وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها، وصـحتها وسـقمها، والحـالات            

المتصرفة في خلقها، من حال الطفولة إلى حال الهرم، ومن حال الحيـاة إلـى حـال                 

رادتها، الموت، فشبهت الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً، على ما ذهبت إليه في معانيها التي أ             

، وأما ما وجدته في أخلاقها ومدحت به سواها، وذمت من كان على ضد حاله فيها،                ...

الجمال والبسطة، ومنها في الخلـق الـسخاء،        : فخلال مشهورة كثيرة، منها في الخلق       

، وما يتفرع من هذه الخـلال       ...والشجاعة، والحلم، والحزم، والعزم، والوفاء، والعفاف     

، ...ى الأضياف وإعطاء العفاة، وحمل المغارم، وقمـع الأعـداء،         التي ذكرناها من قر   

  2.البخل، والجبن، والعيش، الخ: وأضداد هذه الخلال

والواقع أن التشبيه من أكثـر قـضايا        : " رأي يقول فيه    له ونصرت عبد الرحمن  

النقد تعقيدا، وهو ينغرس في أعماق الوجدان البشري، فأن يرسم البدائي صورة تـشبه              

                                                 
 .30 صالوصف في الشعر الجاهلي،. قناوي 1
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 يعني عنده أنه قد ملكه، وأن يرسم صورة خصمه ويغرس في قلبها سـهما               ثور وحش 

يعني سيصيب منه مقتلا، وأن يصنع النصراني أية خشبتين تشبهان الصليب يعني أنهما             

قد أصبحتا مقدستين، يصلب لهما على صدره، فالتشبيه أخطر من أن يكون الغرض منه              

  1. التزيين أو الإيضاح 

. لصورة الذي يتجسم فيه المعنى على هيئة علاقة بين حدين         ا: "والتشبيه عنده هو  

سعيد كالأسد، فلا نعني بهذا التشبيه أن سعيدا يشبه الأسد في شكله بل نعنـي               : فإذا قلنا   

 والتشبيه في إطـار    2."أن سعيداً قد حل بجنس الأسود ونال منها معناها وهو الشجاعة          

 تـصور الظـواهر الطبيعيـة       :ولالأ : يقسم الأدباء الصورة إلى قـسمين      :الموضوع

 وهي التي من خلق االله القادر المبدع، ووصف الآثار الإنسانية التي هي من              ؛المتحركة

صنع الإنسان المخترع الحاذق، وكما يقسمونها إلى الظواهر الطبيعية المتحركـة إلـى             

 مـن حيـوان أنـيس       ،ظواهر متحركة تنبض فيها الحياة، وتنبض فيها الحركة        :قسمين

أو حيوان آبد كالأسد والـضبع، والـذئب،        . والفرس، والكلب، والماعز، والغنم   اقة  كالن

وظواهر متحركة داخلية؛ وهي تلـك      . الخ والثعلب، والحمار الوحشي، والبقر الوحشي،    

التي تمثل أحوال قائلها، فتصف خواطر نفسه أو خفقات قلبه، أو تقرح كبده، أو تحـرق   

ت شعوره، أو لمحات أفكاره، أو ومضات إنـسانه،         فؤاده، أو هجسات وجدانه، أو همسا     

فهـو   أما الثاني . إلى آخر ما يصوره من تلك التموجات النفسية والاهتزازات العاطفية         

تصوير الظواهر الساكنة؛ وتنصرف إلى كل ما تشتمل السموات والأرض من أجـرام             

مطر، وكواكب وجبال وصحارى، ووهاد ونجاد، وبحار وأنهار، وبرق ورعد، وغيث و          

  .وزعازع وأعاصير

 عبيد بوصف الطبيعة المتحركة العناية كلها ولا سيما وصـف            فقد عني  ،وعليه

الناقة والفرس، ووصف الحيوانات المتوحشه والمفترسة والطيـور الجارحـه وغيـر            

                                                 
 .10 صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، .نصرت 1
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الجارحة وكما أنه أعتنى بوصف الطبيعة الصامته ولا سيما وصف الـسحاب والبـرق              

  .والرياح والأطلال

با اعتناء عبيد بوصف الناقة والفرس، فله ما يبرر هذه العناية بهذين            وليس عجي 

الحيوانين أكثر من عنايته بسواهما، فإن الناقة أعظم خلق أرضي في نظره، لمـا يفيـد                

منها، ولما تسديه إليه من صنائعها، فهي صديقة حله وترحاله، ورفيقة ظعنه وإقامتـه،              

، أو تحس لغوباً، وإن أحسته لم تـضجر ولـم     شاركته شقاء الأيام، دون أن تشكو نصباً      

  .تتململ

 الصحارى فـي    جوع فلا تظهر الأسى، وتقطع      إنها تظمأ فلا تشكو الصدى، وت     

الصبر الجميل والوفاء العظيم، فإذا أقام شرب لبنها، ونسج وبرها، وأكل لحمها، هـذا              

ه، ويعنيهـا   إلى أنها تؤنس وحشته وتخفف عليه وحدته، ويحدو لها فتشاركه في عواطف           

فتشاطره مشاعره، تنقاد له انقياد الصديق لا انقياد الذليل، وتطيعه طاعـة الرفيـق لا               

طاعة الرقيق، فلو شاءت لحرمته امتطاءها، ومنعته وبرها ولبنها ولحمها؛ فهـي فـي              

ضخامتها وجسامتها وقوتها ومتـنها تستطيع أن تدفع عن نفسها، ولكنها تنـيخ إذا أراد              

 حينما يطلب نهوضها،وترقل إذا ابتعى منها إرقالاً، وتخد إن أحب منها            إناختها، وتنهض 

  1وخداً، فكيف به بعد كل ذلك لا يحفظ ودها، ولا يحسن نعتها؟؟

 وصف الإبل والحديث عنها،     وهو يتصفح ديوان عبيد أنه يكثر     وفد وجد الباحث    

والملـل  كثرة تلفت النظر، لعلها تبعث في نفس القارئ المعاصـر شـعورا بالـضجر               

والتأفف، فقد خرجت الناقة من حياتنا المعاصرة أو كادت ولم يعد لها تلك المكانة النبيلة               

التي كانت لها في نفوس أسلافنا القدماء لقد مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه رفيقاً طيباً                

في السفر، ومالاً تقاس به الثروة، ومصدراً للخصب والنماء، ومـضى برفقتـه ولـع               

ا، وحنينهم الدائب إلى تصويرها والحديث عنها، وإمضاؤهم الهموم وتسليتها          الشعراء به 

  ..بها
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  1.)العير(، فناقته تشبه )ة البرية من الحيا( ونعيد القول بأن صور عبيد تغترف 

  على أدماء كالعير الشنون  وخرق قد ذعرت الجون فيه 

وهـي بقـر    ) الجون(  فالقفر الذي يسير فيه على ناقته موحش، مجدب، تخافه  

وهو الحمـار   ) العير  ( الوحش والغزلان وأنا أمتطي ناقة سمراء اللون، سمنية، تشبه          

الوحشي الذي هو بين السمنة والهزال، ولسنا في حاجة للقول أن المشبه هـو الناقـة،                

والشبه به هو العير وأداة التشبيه هي الكاف، ووجه الشبه السواد والسمرة في كليهمـا،               

  . فمثل هذه المصطلحات ليست هدفنا.... شبيه تام الأركان مفضل لنقول إن الت

  2 :وهي كالوأي الجاب ذي العانة يقول

   الرمالجأب ذي العانة أوشاة  سل عنهم بأمون كالوأي الـفا

فهو يشبه ناقته الشديدة الضخمة بالحمار الشديد، الغليظ، الجافي، الذي يسير في            

مـشبه بـه    ليشبه ناقته ب  ) الحمار  ( رك المشبه به     يت رقطيع من فصيلته، ثم نرى الشاع     

 الرمال والمقصود به الثور الوحشي، فالمشبه واحد هو الناقة التي شـبهت             آخر هو شاة  

  .بمشبهين معا كي ترسخ صورة الناقة في نفس السامع فهي ضخمة، غليظة، شديدة

  3 :يقول) حرف( وهي 

  ذي عانة مرتعه عاقل   حرف كأن الرحل منها على 

يشبه ناقته به ليبين سرعتها وقوتها، فهي نشيطة، قوية، سريع تهبط من مكـان              

إلى مكان كالهبيط وهو الثور النشيط الذي يهبط من مكان إلى مكان، صورة بـصورة،               

  4:ويقول. صورة الناقة بصورة الثور

  د بالجو ديال حكمفرد و  مقذوفة بلكيك اللحم عن عرض 
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ا اتفق القذف دون حساب، كالثور الوحشي المنفرد عن         فالناقة مكتنزة باللحم كيفم   

  1 :غيره، المتبختر في مشيه، ويقول

  أحرجته بالجو إحدى الليالي  ومٍـا ذو وشـعنتريسٍ كأنّه

فالناقة ضخمة غليظة كأنها الثور ولقبه بذي الوشوم لما فيه من وشـم بالـسواد               

  .والبياض

مار الوحشي ومرة أخرى تشبه الثـور       فمرة تشبه الح   ناقته   فعبيد ينوع في صور   

سندان الحداد القاسي،   الوحشي ومرة ثالثة تشبه الجبل الضخم الملتف ومرة رابعة  تشبه            

  2:يقول

  سبيله خـائف جـديـب   بل رب ماء وردت آجن 

  للقلب مـن خوفه وجيب  ريش الحمام على أرجائه 

  وصـاحبي بـادن حبوب  قطعتـه غـدوة مشيحـا

  كـأن حـاركهـا كثيـب  ـد فقارهـا عيرانـة موج

  ـوب ـة هي ولا نيحقَّ لا  أخلـف مـا بازلا سديسها 

  جـون بصفحتـه ندوب  كأنهـا من حميـر غـاب 

  ل وهبــوبتلفـه شمأ  فـر الرخامىتأو شبـب يح

لقد وردت ماء متغيراً لونه وطعمه، خائفا، وكل ما حولي مقفر مجـدب، يثيـر               

  .ق القلب بشدة من هولهالرعب في النفس، ويخف

لقد قطعته وأنا أركب ناقتي الجسيمة الضخمة وهي تسير بي خبباً، والتي تـشبه              

في شدته وسرعته فكأن عظم فقارها قطعـة واحـدة مـن            ) أي الحمار الوحشي  (العير

صلابته، وسنامها لين يشبه الكثيب وهو الرمل الملتف، وناقتي بين الفتوة والهرم وسط             

ه الناقة بالحمار الوحشي الأبيض والأسود والذي يسكن غابة موحـشة،         بين ذلك، ثم يشب   

اعا عن مكانته بينها أو عـن       وفي عنقه ندوب كثيرة من صراعه مع غيره من العير دف          
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تخذها حليلة، ثم يعود ليشبه الناقة بالثور الفتي القوي الذي يحفر بين نبت الرخامى          أتان ا 

  وريح الشمال تلفح وجهه 

شاعر بين عدة صور، فالصورة الأولى للناقـة، والـصورة الثانيـة            لقد انتقل ال  

للحمار الوحشي والثالثة للثور القوي الفتي فالمشبه الناقة والمشبه به الحمار ثم الثـور،              

  .ووجه الشبه القوة والشدة والأداة كأن فالتشبيه تام الأركان مفصل

   1:وفي موضع آخر يشبه عبيد الناقة بالسندان يقول

  بحسرةٍ كعلاةِ القينِ شملال  سلي همومي حين تحضرنيوقد أ

المشبه الناقة، والمشبه به السندان، ووجه الشبه القسوة، والأداة الكاف، فالتـشبيه            

  .تام أيضاً

ومن أغرب التشبيهات تشبيه الناقه في تمام خلقها وقوتها وشدتها بالجمل وهـذا             

  2:تشبيه فريد أن تشبّه الأنثى بالذكر يقول

  أنساع رهبا كأنها جمل   اقةً ما كسوتها الرحل والـ يا ن

وعبيد في وصفه لناقته لا يعنى بالترتيب، ولا يبالي بمواقع الأعضاء، فقد يصف             

سرعتها، ثم يصف أضلاعها، ثم يرجع إلى وصف منزلتها في نفسه، و إكباره لها ثـم                

أثر به هو أول ما     ، لا تراه يسير على نمط واحد، بل أكثر ما يت          ايصف شيئا آخر وهكذ   

  3:يبدأ بوصفه يقول

  وجنَاء كالأُجمِ المطينِ ولُوس  أفلا تُنـاسي حبهـا بجلالـةٍ 

رارالم ها رفعهـا ب   من الرّبيعِ سنامفَ نابديسفَنَوتْ وأردس  

  قَّه بفؤوسعود العِضـاهِ وروِ  فكأنمـا تحنـو إذا ما أُرسلت 

   غير يبوس ذَبلت من الهندي   أمـا إذا استقبلـتهـا فكأنهـا

  قارورةٌ صفراء ذاتُ كبيس  أمـا إذا استدبرتهـا فكأنـهـا
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  وكأن بركَتَها مداك عروسِ  وإذا اقتنصنَا لا يجفُّ خِضابهـا

مشافرها ، ثم يشبه    فهو يشبه أولاً الناقة العظيمة الوجنات بالحصن المطين العظيم        

ليشبه الناقة بالسيف الصلب القاسي، ثم يشبه استدارة        بالفؤوس التي تقطع بقوة، ثم يعود       

أوراكها بقارورة من الطيب، وصدرها بالحجر الذي يدق ويطحن عليه طيب العـروس             

  .صور متتابعة ولكن دون ترتيب أو تنسيق

ونراه يعطي ناقته صوراً تدل على سرعة الحركة فيشبها بالنعامة تارة وبالذئب             

   1 :تارة أخرى يقول

  بطرفٍ من السيدانِ أجرد منسوبِ  ملةٌ وم تحتي شِدي في القوقد أغت

  وان زجرتْ يوماً فليستْ برعبوبِ  إذا حركتْها الساقُ قـلتَ نعـامةٌ 

فهو يشبه الناقة بالذئب لسرعته، والنعامة كذلك، دون أن يذكر وجه الشبه أو أداة              

  ...التشبيه، لأن التشبيه كان محسوسا بمحسوس

ا تدل على الامتلاء والضمور في آن واحـد         ناقته صور  يعطي   وفي موضع آخر  

  2:يقول

   طُعر مفَّكأنهنّ نعام نُ  والعيس مدبرةٌ تهوي بأركبِها 

فهو يشبه الجمال المسرعة بالنعام المسرع، ثم يؤكد التشبيه بأن هذه النعام نتـف     

  .ة، كالجمال  التي هي أصلا بلا وبرريشها فتبدو ضامرة هزيلة منكمش

  3:ويقول

  رأى عانةً تهوي فولى مواشكا  كأنّ قتودي فوقَ جأبِ مطرّد

لقد مرت بنا هذه الصورة فيما سبق فهو يشبه الناقة بالحمـار الغلـيظ الممتلـئ               

  4: السريع في سيره كي يلحق بقطيعه، ويقول،، واللحمبالشحم
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  ـب على الصيعريةِ الشملالِ    ب والشُّهـسولقد أقطع السبا

  ضامراً بعد بدنهـا كالهـلالِ    ا ـبري نِحاضها فَتَراهثم أ

  يـالليالأحرجته بالجو إحدى     س كأنها ذو وشـوم يعنتر

على ظهر ناقـة نجيبـة      فهو يقطع الأرض البعيدة المستوية، والقفار والفلوات،        

لقـد  . كالهلال، ثم يعود ليقول بأن الناقة غليظة شديدة كالثور الوحـشي          خفيفة ضامرة   

فلو أن رساماً نابغة ذا مهارة وحرفة       . وج بين صفتي الخفة والغلظة في صورة واحدة       زا

وريشة مطواعة، وقف يتأمل الناقة جزءاً جزءاً، ثم يرسم ما يتأملـه، ومـا يمكـن أن                 

يتخيله، ما بلغ هذا الذي بلغه عبيد، فسيكون الرسم صامتاً لا ينبض بحيـاة، سـاكناً لا                 

  . تنبض بالحياة وتفيض بالحركة يشعر بحياه، أما الأبيات ف

وفي الأبيات صور كثيرة تبهر أقدر المصورين، وتعجز أنبغ الرسـامين، ولقـد             

أعجب بهذا الوصف القدامى والمحدثون، ولا نعرف أحدا من أولئك أو هـؤلاء جـرؤ               

على القول بأن في الوصف عيباً، أو في الخيال شططاً، فالتشبيهات كلها مـستمدة مـن                

سة من طبيعة أرضه، مأخوذة من المحسوسات، إذ إن وصف الناقة لا يستقيم             بيئته، مقتب 

  . بغير المحسوسات

وهذه الصورة التي يرسمها عبيد لناقته هي نفس الصورة التي يرسمها البـدوي             

فالعربي في مجابهته للطبيعة لا بد أنّ يناضل ولا بـد أن يحـارب ولا بـد أن                  "لنفسه  

  ره الا رمز لهذا المعنى  من النضال من أجل الحياه ينتصر، وما صورة الناقه في شع

إنها صورة أخرى لدفعة الحياة التي تقود العربي القديم في كل تفكيره وسـلوكه، فـإذا                

كانت طبيعة الحياة الصحراوية الجافة الفقيرة تعوق انطلاقة العربـي، فلـيس أمامـه              

نفس على مغالبة الصعاب    للخلاص من هذه العوائق إلا طريق الإرادة الحية وتدريب ال         

والانتصار عليها، ومن ثم سادت لدى العرب القدماء هذه القوة الحيويـة فـي الـنفس                

  1."والجسد
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أما الفرس فهي أجمل ما خلق االله في نظره، وهو إلى جانب هذا الجمال الفتـان                

صديق حربه وسلمه، ولهوه وجده، وطرده وصيده، ولا يضن عليه بجهـد، ولا يبخـل               

، إذا حارب كان له أوفى من سيفه ورمحه، وأسد من قوسـه وسـهمه، وإذا                عليه بشأو 

سالم شاركه في خيلائه، وعاونه على بناء مجده وسنائه، وإذا ابتغى صيدا كـان قيـد                

خرة، الأوابد، أو أراد طردا آلى على نفسه أن يلحق المطارد، وأمهار الفرس ثروته المد             

  1.رام، عزيزة لا تضامقليلة كالك: وكنزه الثمين فهي كما قالوا

فلا غرابة إذن أن يكثر عبيد وصفه ويبدع في تشبيهه، ويسبغ عليه صفات القوة              

والسرعة الخفة، والجمال الخلقي، ويفرق بين خيل الإغارة وخيل الصيد والسباق، وقـد       

 تشبيه فرسه بالحيوان الذي يراه في بيئته ويشاركه أحيانا حياته كالعقاب، والذئب،             ر  أكث

. بي وأسراب القطا، والكلاب، والسعالي، وتيس الجبل، أو بالسهم أو بالثوب البالي           والظ

  2:يقول

فذاك عوقد ص تحملنـي نهـدة سرحوب  راني أُر  

ينشق عن وجهها السبيب  ر خلقها تضبيرا مضب  

  وليـن اسرهـا رطيـب  زيتية ناعم عروقهـا 

   في وكرها القلوب      يحن  كأنها لقـوة طلـوب

لقد كنت أركب فرسا نهدة ضخمة الوسط، ماضية، موثق خلقهـا تنـشر             : يقول

ناصيتها على وجهها لسعة جبهتها وكثرة شعر ناصيتها، ساكنة عروقها، تام خلقها، ثـم              

  .يشبهها بالعقاب بسرعتها ونيلها ما تطلبه

  :3ويشبهها بالذئب فيقول

   أغلبضرغامةٌ عبلُ المناكبِ  اـةٍ كالسيدِ يعلُو فوقَهرّمِوطِ
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الطمرة الفرس الكريمة السريعة شبهها بالذئب في سرعته وخفته وهروبـه مـن    

أسد ضخم عريض المناكب، غليظ الرقبة، فقد شبه أولا الفرس بالذئب ثم جاء بوصـف               

جديد فالذئب يطارده أسد عظيم، فالتشبيه مركب جاء بصورة ثم تفرعت الصورة إلـى              

  صورتين صورة الذئب، ثم صورة الأسد

  1:يشبهها بالظبي وبالقطا والجرادة في صور متتابعة يقولو

مفجِ الحوامي جرشعِ غيرِ مخشوبِ   كميتٍ كشاةِ الرملِ صافٍ أديمه  

  وبِـرقـاقٍ وعـبخيفانهٍ تنمي بس  خيلٍ كأسرابِ القطَا قد وزعتُهاو

فالحصان صاف لونه كالظبي، عريض الصدر، منفرج الحوافر، أصـيل غيـر            

ر ممن يطاردها بـسرعة     الخيل في سرعتها بسرب من القطا تف      ثم يشبه   مخلوط النسب،   

عظيمة، وهو يطاردها بفرس أسرع منها كأنها الجرادة التي تكاد تطير وترتفـع لـشدة               

  .سرعتها

لخيل صورا جديدة فيشبهها بالسعالي تارة، ثم يعود ليـشبهها بالقطـا            ثم يعطي ا  

   2:يقول

  خيلَ في الأرسانِ أمثالَ السعالي  نحن قدنَا من أهاضيبِ الملا الــ

  لالِـقاربِ المنهلَ من أينِ الك  ثُم عجناهنّ خوصاً كالقطَا الـــ 

لقد قدنا الخيل من الجبال المنبسطة، والهضاب الممتدة في الصحراء، وخيولنـا           

 كائن أسطوري لم يره عبيد ليشبه الفرس – كما نعرف – تشبه الغول، وهي  في أرسانها   

 شطح به خياله فتصوره في شكله وسرعته فشبه به فرسه، ثم تـابع صـورة                به ولكن 

فالمـشبه  ... الخيل فشبهها بخفتها وضمورها بالقطا التي يتبع بعضها بعضا كذلك القطا          

الخيل، والمشبه به القطا، والأداة الكاف، ووجه الشبه التتـابع فـي الحـالتين صـورة                

  .بصورة
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  1:ثوب البالي يقولومن روائع صوره تشبيه المهرة بال

  كأنّها سحقُ بردٍ بين أرماحِ  أو مهرةٌ من عتاقِ الخيلِ سابحةٌ

أراد بتشبيه المهرة بالثوب البالي أنها قديمة العهـد بـالغزوات والحـروب أي              

  .مجربة 

  : ونراه يبدع في وصف الخيل عند الإغارة بصور  كثيرة متتابعة فيقول 

  الِـةَ الأبطـ يحملن شِكّحطِ  والعناجيجِ كالقداحِ من الشو

  ذالِمثلِ شـاةِ الإرانِ غيرِ م  ولقد أذعر السـروب بطرفٍ 

 ولكـن ذو كريهـةٍ ونقـالِ  غيـرِ أقنى ولا أصـك مرجـم  

  نسِ حتـى يـؤوب كالتمثالِ  لـفَ بالمدججِ ذي القو يسبـقُ الأ

  المغاليِ حطِ مالتْ بهِ شمـالُ   فهو كالمنزعِ المـريشِ منِ الشو

  بلبـونِ المعزابـةِ المعـزالِ   يعفر الظبي والظليـم ويلـوي 

  داءِ ذاتِ الجـراءِ والتـنقـالِ  ولقد أقدم الخميس على الجـر

   غيـرِ بـاليبقضيبٍ من القنا  تقينـي بنحــرِهـا وأقِيهـافَ

من شـجر   يشبه حصانه واصفا إياه بطول العنق تماما كالسهم الطويل المصنوع           

الشوحط، ثم يشبه حصانه الأصيل الكريم وهو يطارد أسراب ما يصيده راكبه بـالثور              

ثم يعود ليشبه حصانه بالسهم الذي ألصق عليه ريش ليحمله          .... النشيط القوي الضخم    

  .في الهواء فيصل أقصى غاية إذا رماه هداف يباعد في رميه إذا رمى

ون بين قطيع من الأتن ويطـارد عـن         ويتجلى لنا عنف الحمار وشدته عندما يك      

حليلته العير الوحشية الأخرى، كذلك الثور الوحشي في قوته ونشاطه وقدرتـه علـى              

احتمال وعورة الصحراء، وما يكون فيها من مخاطر وأهوال، يتحمل ما يتساقط عليـه              

من سيول، و ما تسوق إليه الريح من برد ومطر، ويقاوم مطاردة كلاب الـصيد لـه،                 

من معركة ليدخل إلى معركة أخرى، وهذا ما نراه واضحاً في الأفلام الوثائقية             ويخرج  

  .التي تعرضها كثيرا من الفضائيات
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صور الصراع من   ومن يقرأ صور عبيد سوف يجد نفسه أمام صور رائعة من            

ا، ولكنه لم يكتف بهـذا، بـل أراد أن          ولقد شبه ناقته وحصانه بالثور كثير     . أجل الحياة 

ن صورة الثور وغيره من أوابد الصحراء رمزا لحياة البادية التي لا مفـر              يجعل لك م  

فيها من التزود بكل الوسائل للدفاع عن النفس ضد مظاهر الطبيعة الجافيـة القاسـية،               

لابد للثور والعير أن يكونا قادرين      حفوف بالمخاطر من كل جانب، و     فالصحراء عالم م  

  .وهذا واضح في صفاتها.. لاتها  ويعلى مقاومة هذه الحياة والتغلب على

 تمناهـا   اًإنّ الشاعر من خلال تصويره لناقته وفرسه يريد أن يخلق لنفسه صفات           

فهما قويان شابان وبالمقابل    . في هذين الحيوانين، تعارض زمن الشيخوخة والشيب عنده       

  .وخط الشيب رأسه وذهب شرخ شبابه

لجسد الجميل حيـث يعنـى      ترتكز على ا  أما المرأة، فنلاحظ أن صورتها عنده       

الذراعين والـساقين   ( برسم أعضائها رسما تجسيديا، كما يعمد إلى وصف مفاتنها من           

، فصورة المرأة عنـده هـي       1.)الكشح والعجيزة  والشعر والجيد      والثديين إلى النحر و   

ماله والآمـه،   جميلة ناعمة صالحة للذة والمتعة، لا امرأة تشاطر حياته وآ         صورة أنثى   

 من خلال ما – في الكدح اليومي، وتقاسمه جمال الحياة الروحية التي يبدو أنها          هوتساعد

  . كانت غائبة من وجوده –وصلنا من شعره 

ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من قراءتنا المتكررة لديوانه، أن وصف المـرأة             

ينصرف في جملة منه، إلى أعضاء جسدها، خصوصا إلى شعرها، وعينيها، وثغرهـا             

... نها، ونحرها، وبشرتها، وقامتها، وساقها وكفلها، ومشيتها، وصوتها، وكحلهـا         وأسنا

فنراه يشبه المرأة بالدمى، وبالظباء وبالمها، وبورق البردى ببياضها، ويـشبه ريقهـا             

    2:بالعسل الصافي، وكفلها بالكثيب يقول

  ابِـى وقبـورعابيب كالدم  ولِـرحٍ وحلـومراحٍ ومس

  تْ أطرابـيـدلالٍ وهيجـب  خود سبتنـينّ ـخردٍ بينه
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  وكثيب ما كان تحتَ الحقابِ  يبةَ منهاحقا علا الـصعدةٌ م

لننعم النظر في جمال التشبيه فهو يشبه الفتاة الناعمة البيضاء المشربة بحمـرة             

بالدمى ثم يعطف عليها تشبيها آخر وهو القباب فيدخل صورة في صورة فيفرد المشبه،              

؟ لقد شـبه اسـتدارة كفلهـا       فما الذي يجمع بين الفتاة والقبة      من مشبه به،     ويعطيه أكثر 

  .باستدارة القبة

ثم يشبه فتاته العذراء بالخريدة وهي اللؤلؤة التي لم تثقب بجامع النعومة واللين،             

ويبدع في وصفها من جزئها الأعلى فهي طويلة كالرمح         . أو بصفة العذرية في كلتيهما    

ينما هي ممتلئة من أسفل حقابها الذي تشده علـى وسـطها تـشبه              متناسقة الأطراف، ب  

  .الكثيب عجيزتها

  1:ويكثر عبيد من تشبيه المرأة بالظباء في عدة مواضع من ديوانه فيقول

  تبادرن شتّى كلهنّ تنوح  دنَةُإذا جاء سرب من ظباءٍ يعِ

  2:يقولف.  الخلقةالظباء هنا النساء، شبه النساء بالظباء بجامع الحسن واكتمال

  وعدا العداء ولا تودع مهدد  والمرء من ريبِ المنونِ بغرةٍ

  تقرو مسارب أيكةٍ وتردد  أدمانةٌ ترد البرير بغيلها

في حسن هذه الظبية، والتشبيه بليغ مكون من المـشبه          ) وهو اسم امرأته  (فمهدد  

الرجل أسد أبلغ من    : فأن نقول   لشيء بالشيء   اوالمشبه به ويعطي قمة الحسن في تشبيه        

  .قولنا الرجل كالأسد، أو كأنه الأسد

 وهي البقرة الوحشية، وهي أجمل مخلوق تـشبه بـه           ةويشبه المرأة حينا بالمها   

، وهي صورة متكررة في شعر العـرب قـديما        ةالنساء وخاصة تشبيه العين بعين المها     

  3 :وحديثا، يقول

  ثلِ مهاةٍ حرةٍ أُم فرقدِكم  وإذْ هي حوراء المدامعِ طفلةٌ 

                                                 
  .48 ص  ديوان عبيد،.الأبرص 1
 .58 ص .ديوان عبيد .الأبرص 2
 .65 ص .نفسهالمرجع  3



 117

الحوراء هي التي اشتد بياض بياض عينيها وسواد سوادهما، فهي تشبه المهـاة             

  .تشبه بها النساء لحسن عينيها) البقرة الوحشية(

 بحسن وجمال لا بـإفراط      ة الطويل اءبيضة ال  المها عنق ب اةفتال عنقثم يشبه طول    

  1:وقبح، يقول

  وفي الحدوج مها أعناقها عيط  طوالى شاقوك إذ شحلأبان الخليط ا

وله صور رائعة متتابعة في وصف شوقه وحنينه لفتاته ووصـف هـذه الفتـاة               

  2:يقول

أورثتْ في القلبِ سقماَّ يعوده الحيـاداَّ كســعي  فقد رددِـةِ المتـم  

  دِ ـثمإكِ ــالحها باايـفُّ ثنــتح  ن سترها، وكأنّما ـدتْ مـ بغَداةَ

  دِـأقاحي الربى أضحى وظاهرةُ ن  اتِ كأنّهـذبِ اللثـوتبسم عن ع

  إلى نيلِها ما عشتُ كالحائمِ الصدي    وان طالَ نأيهاي إلى سعدىـنفإ

فهو يشبه شوقه لها والذي يعود له حينا بعد حين بسم الحية الذي تظهـر آثـاره                 

بين نصوع بياضها،   على فترات، ثم يشبه أسنانها البيضاء الناصعة وقد نظفتها بالإثمد لي          

ثم يصف ابتسامتها الرائعة وقد بانت لثتها حمراء، ووجه الشبه صورة منتزعـة مـن               

  .متعدد وهو شيء أحمر يحيط به شيء أبيض

 بالعطشان شديد االعطـش والتـشبيه بـيّن         ته فيها ثم يشبه شدة شوقه لها ورغب     

  .واضح

 يعجبهم الجيـد    وعبيد لم يخرج عن صورة المرأة عند شعراء الجاهلية فقد كان          

الأتلع، ويرون له شبها في جيد الرئم، والخصر الأهيف والكـشح الهظـيم، والـردف               

  . الثقيل، والقامة اللدنة، فيشبهون الردف بالكثيب والقامة بالغصن أو الرمح

     ا بوصف أخلاق المرأة وعرض على أن الشاعر الجاهلي في ماديته لا يعني كثير

متدفقة فيها، فقد كان يحس كل الإحساس بالألم والحـسرة          نفسيتها، واستخراج الأهواء ال   
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والخيبة، واللذة والأمل فتعبر عن هذه المشاعر دموعه وابتساماته، وتلهفـه وابتهاجـه،             

 المرئية التي تبعث فيـه  ءأكثر مما تعبر عنها صوره وألوانه، فهو يحسن تصوير الأشيا  

نفس مـن خـوالج وانفعـالات       الشعور والاشتياق، ولا يحسن مع ذلك تصوير ما في ال         

وربما ظهرت شخصية المرأة في شعرهم عامة مشتركة، لتواطئهم على أوصاف راتبة            

لا يجاوزونها، ولا يحيدون عنها، فقلما وجدت فرقا بين واحدة وأخرى مـن عـرائس               

 1. الإلهام

 ـ وهو يـصف ع    ة أخرى وللتدليل على ذلك قوله     ولعبيد صور رائع    ـ اًقاب صيد ي

  2:ثعلباً

  ا القلـوبـتخزن في وكره  وةٌ طلـوب ـــهـا لقكأنَّ

  ةٌ رقــوبـكأنهـا شيخـ  رمٍ رابـئةًى إـتْ علـبـات

  ها الضريب ـيسقطُ عن ريش  ةٍـرّي غداةِ قِـتْ فـفأصبح

  ب جـديـبـودونـه سبس  اً مـن ساعةٍـفأبصرتْ ثعلب

  ةٍ قـريـبـوهي من نهض  ا وانتفضتْ ـتْ ريشهـفنفض

  هـا مقلـوبـوالعين حملاقُ  ب مـن حسهـا دبيبـاًيـد

  درةً تسـيـبـوحردتْ حـ  فنهضـتْ نحـوه حثيثـةً

  لُ المـذؤوبـوفعلـه يفعـ  فاشتالَ وارتاع من حسيسها

 فطـرحتــه فـأدركتـه  تحتها مكروب من والصيـد  

 فطـــرحتــه فجـدّلتـه  الجبـوب فكدّحـتْ وجهـه  

  ه منقـوبـلابـد حيـزوم   ومخلبها في دفـهِيضغو

، إذا أبـصرتها    عقاب خفيفـة سـريعة     ب صف فرسه في شدة عدوها،    لقد شرع ي  

الطيور في أوكارها أدركها حينها، وبلغها حتفها، إذ تتيبس قلوبها الرطبة، وتجف أفئدتها 

  .الطرية، لأن الدماء لا تجري فيها، وذلك لكثرة ما تصيد منها
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 عزوفا عن الكل كأنها     – هذه العقاب فوق رابية عالية، ومرقبة مرتفعة         قد باتت و

شيخة عجوز، بلغ منها اليأس كل مبلغ، فلا رجاء لها في عقب، فقد أدركها سن اليأس،                

ولقد ثكلت تلك الشيخة وليدها وأصابها الدهر في وحيدها، فلم يقر لها في ليلها قـرار،                

ي جو شديد البرودة قارس، وتجمد له المـاء         ولا مس جفنيها هجوع، فأصبحت مبكرة ف      

  .فصار جليدا متساقطا عن ريشها

وإذا هي على تلك الحال من انقباض النفس، وجمود الحـس، أبـصرت ثعلبـا               

يستحث قوائمه، وبينه وبينها فلاة قاحلة، ومفازة مجدبة فنسيت ما كانت فيه من انقباض              

رأت الـصيد مواتيـا، وطـارت       ووثبت وثبة قوية، إذ     . وخمود، ونفضت ريشها نفضا   

تجاهه، فأصبح منها جد قريب، فشال ذنبه ليهم بالفرار، بعد أن أفعم قلبـه بالارتيـاع                

والفزع من ذلك الزفيف المفاجئ، والصوت المباغت، وصنع ما صنع الخائف المفزوع،            

ل من خلفها حـذرا     فأقبلت عليه مسرعة حثيثة، وانسابت إليه انسياب الماء الدافق، فتحو         

ليتبين ما تهم به فكأن حملاق عينه مقلوب؛ لأنه ينظـر فـي اتجـاه               . نظر إليها شزرا  ي

  .العقاب

ولكن هذا الدبيب الخفي لم ينفعه، والدوران من حولها لم يجده شيئا والتـوجس              

والحذر لم يدفعا عنه قضاء، فقد أدركته فطرحته على الأرض وهي من فوقه جاثمـة،               

تلته بعد أن طرحته فلم يعد يقوى علـى دفـاع، أو            وهو من تحتها في كرب وقنوط، فق      

ينهض بمقاومة، وخدشت وجهه بمخالبها الحادة، وبالأرض الصلبة التي رمته فوقهـا،            

فأخذ قبل أن يودى به يصيح، وكأنه يتضرع ويستغيث فمخالبهـا فـي جنبـه تثقبـه،                 

مغيـث؟؟  وأظفارها في صفحته تنقبها، ولكن من ذا الذي يستمع للضراعة؟ وأنى يجد ال            

  . وأعياه الصياح، فقد نقبت عن صدره، فمثلت به أسوأ تمثيل 

 وفي الأبيات دقة وصف، وجودة تصوير، وعلم بطبائع جوارح الطير فهي تبدو            

ساكنة هادئة؛ حتى إذا أتاحت لها الفرصة فريسة نفضت عنها غبار الهمـود، وخلعـت               

ن يعرف ذلك الطبع فـي      وليس كل إنسا   ونهضت في وثبة المرح النشيط،     ريش الهدوء، 

  .وإنما يعرفه رجل البيداء، وأخو الصحراء العقبان،
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كما أجاد عبيد تسلسل العرض، وأبدع في تصوير خطوات كـل مـن العقـاب               

والثعلب، فالعقاب ينهض طائرا ويشتد في الطيران، ويقف مراقبا الثعلب، وكأنه يرسـم             

 ويتلفـت ذات اليمـين وذات       خطة الهجوم عليه، ويراها الثعلب فيهم بـالفرار، فيفـر،         

الشمال، ولكنها وقد قاست الطرق إليه، وقدرت أقربها نحوه، تنساب انـسياب الأفعـى،    

  .فتدركه فتطرحه فتجدله و تجندله وتنقب جنبه وصدره

صور حية، وتمثيلية كاملة لا ينقصها منظر، ولا تحتاج إلى مزيد، فيها الممثلون             

وب متسق، واختيار مدهش للألفاظ الدالة على       ولها مخرج ماهر بارع، كل ذلك في أسل       

الصحراء، ويظهر أنه آثر الإكثار من بعض الحروف ليلائم الموقف، من هذه الحروف             

  .السين والباء، فتيبس، ويسقط، سريعا، وتسيب، وحسيب كلها ألفاظ مقصودة لذاتها

  :ومن تشبيهاته المدهشة  تشبيهه أعناق الظباء بأباريق الفضة في قوله

  1قُ لجينٍ، تحنو على الأطفالِ  باء كأنّهنّ أباريــــوظ

شبه الظباء في بياضهن وتدورهن وطول أعناقهن بأباريق الفضة وذلك لطـول            

  .أعناقها وحسنها وبياضها

بجدول ه ودموعه بعدة أشياء متوالية مبتدئا بقربة الماء البالية ومنتهيا           ءوشبه بكا 

  2 :ماء يجري خلال النخيل يقول

عيناكما سروبهِما شعي   دمعهشأنَي ـكأنب  

  للماءِ من بينهِ سكوب  نِ وادٍـأو فَلج ما ببط

  للماءِ من تحتهِ قسيب  أو جدولٌ في ظلالِ نخلٍ

خمر الذي باكر   وشبه نفسه في ذهوله واستغراقه في الذكرى والصبابة بشارب ال         

  3 :الشرب فانتشى يقول

ظِلتَ بها كأنّني شارب  مما عتقتْ بابلُصهباء   
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  1 :وشبه عيون النساء الواسعة بعيون المها، وأجيادهن بالثوب الأبيض يقول

  كأن عيونهن عيون عينِ  فقد ألج الخباء على العذارى 

  طِ المصونِوبالأجيادِ كالري  يملن عليّ بالأقرابِ طوراً

ان إذ يشبهه   وله صورة جميلة في وصف الإنسان الخائن صالحة لكل زمن ومك          

  2 :ه الناس ويبتعدون عنه يقولابالأجرب الذي يتحاش

  وما خلتُ غم الجارِ إلا بمعهدي   وجدتُ خؤون القومِ كالعرّ يتّقى 

  3 :ويشبه السيوف بالنار يقول

  إذا السيوفُ بأيدي القومِ كالوقدِ   حامي الكماةِ لا كسلاً نتدعو إذ

  4 :لليل البهيم شديد الظلاموشبه الجيش اللجب كثير العدد با

  أرض العدوِ لهامٍ وافرِ العددِ  بجحفلٍ كبهيمِ الليلِ منتجعٍ

  .وإنما شبهه بالليل لأن الليل يغطي كل شيء

  5 :ويشبه فرسان قومه في شجاعتهم بالأسد وهو تشبيه يضرب بكل شجاع باسل

  ما للندى عنهم نزح ولا شحطُ  وفتيةٌ كليوثِ الغابِ من أسدٍ 

ويشبه نجم سهيل اللامع المتلألئ في كبد السماء بالنـار المـشتعلة علـى رأس               

   6 :الأكمة أو الجبل

  لاح سهيلٌ كأنه قبلُ  تخترقُ البيد والفيافي إذْ

  7 :ويشبه ماء بئر في طريق مكة شرب منه ذات مرة بالعسل

  يبص منـه كأنـه عسلُ  بارك في مائها الإله فما 
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سين عطوان صورتين لعبيد الأولى سبقه إليها كثيرون وهي تـشبيه            ح قد ذكر و

  1 : التي تسير في البحر فيقولمالظعن المرتحلة في الصحراء بالسفن العظا

  يمانيةٍ قد تغتدي وتروح  تأملْ خليلي هلْ ترى من ظعائنٍ 

  تُكفّئُها في ماءِ دجلةَ ريح  كعومِ السفينِ في غواربِ لجةٍ 

بتشبيه الظعن في حركتها وسرعتها بالسفن، بل تجاوز ذلك بتشبيه          فهو لم يكتف    

الظعن وهي تتجشم الأخطار في سيرها بالبوادي والقفار بالسفن التي تسير فـي بحـر               

هائج مضطرب، دون أن يتجاوز ذلك إلى الحديث بالتفـصيل عـن البحـر والـسفن                

  2.والملاحين

 الشعر بمهارة الحـوت فـي       أما الصورة الثاني  فقد شبه عبيد مهارته في نظم         

السباحة، وهو تشبيه غريب صعب، نادر، عجيب، وقد انفرد به مـن سـائر الـشعراء        

  :الجاهليين، يقول عبيد

  يحور الشعرِ أو غاصوا مغاصي  سلِ الشعراء هلْ سبحوا كسبحي

  اصِشعارِ أمهر في الغـيوبالأ  لساني بالقريـضِ وبالقوافي 

  اصِلمغلججِ ايجيد السبح في   لبحرٍمن الحوتِ الذي في لج ا

         ا، وملأها بأوابـد    وبجهد نستظهر المعاني التي أرادها، لأنه بنى أبياته بناء صعب

الألفاظ، وكل كلام صعب، حتى لتتحول الى ما يشبه الألغاز والرموز التي تحتاج الـى               

غ، وتصرفه  عراف كي يفسرها، فهو يفخر على الشعراء والخطباء بتمكنه من القول البلي           

فيه، وإجادته له، مشبهاً  امتلاكه إياه بالحوت الذي يعوم في البحر مسرعاً مندفعاً حيناً،               

وراجعاً حيناً آخر، ومرتفعا على سطح البحر حينا ثالثا فإذا صفحتاه تلمعان، وإذا حاول              

أحد أن يمسك به يفلت منه، وتبدو الصورة واضحة جليه لنا حيث شبه عبيـد مهاراتـه        

  .ريه بحركات الحوت في البحرالشع
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وقد أكثر عبيد من ذكر الديار والبكاء عليها، وهذا ليس غريبا فالطلل يمثل فـي               

  1.البنية الثقافية الجاهلية واقعة مؤرقة ومحيرة للإنسان الجاهلي

نه يمر علـى    نية فإذا مر الزمان على المكان فإ      ويرتبط الطلل بقيمة مكانية وزما    

شعراء وكأنـه يريـد    يدا أكثر من تعداد الأمكنة عن غيره من ال        الإنسان أيضا، ولكن عب   

 الدمار والموت قد وصل إلى أجزاء كثيرة وان كانت متباعدة، كل تلـك              التدليل على أن  

 قد خضعت لعامل الزمن فتحولت إلى جدب ودمار، فهي تـشيخ كمـا يـشيخ                قالمناط

  . الإنسان وتموت كما يموت

   2 :لنسمعه يقول

  غير نؤيٍ ودمنةٍ كالكتـابِ  فـرتْ بالجنَـابِ لمنِ الدار أق

  اقَ التـرابِـ دقوشمالٍ تذر  غيرتْها الصـبا ونفح جنوبٍ

  دائمِ الرعدِ مرجحن السحابِ  فتـراوحنَهـا وكـلُّ ملـثٍّ

  من بناتِ الوجيهِ أوحـلابِ   أوحشتْ بعد ضمرٍ كالسعالي 

  ى وقبـابِـمورعابيب كالد  ومراحٍ ومسـرحٍ وحلـولٍ

ونرى الشاعر في هذه الأبيات قد وقف على الديار ثم شرع في نعتها وقد خربت               

وتغيرت، ثم طاربه خياله، حيث رآها خالية موحشة، إلى تصور الحياة الجميلة الفنيـة              

التي كانت تضطرب في جنباتها في الأيام الماضية، ثم بدأ يصف ذكرياته واصفا النساء              

  .ومحاسنهن

ة الأولى التي تستوقفنا، وتلفت نظرنا في وصف الديار بجملة آثارهـا            إن الصور 

ودمنـة  (ولا سيما الدمن والبقايا المنتشرة على الأرض هي تـشبيه الـديار بالكتـاب               

لقد أقام عبيد في هذه الصورة التشبيه بين فناء الدار وما أبقى فيهـا القـوم                ). كالكتاب

لون الرمال الممتدة حول الـديار، وبـين        الراحلون من دمن ورسوم ذات ألوان تخالف        
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الصحيفة المكتوبة بما فيها من سطور مكتوبة بالسواد، يختلف لونها عن لون الـصحيفة    

الأصلي، ويضاف إلى ذلك عنصر القدم والبلى في بقايا الديار التي تمحوهـا الريـاح               

ا، والمطر مع الزمن، وفي الصحيفة التي تبلى وتمحى سطورها على مر الزمن أيـض             

  .فتذهب ألوانها، وتتمزق أطرافها، وهذا هو عنصر التأثير الفني في هذه الصورة 

والصورة التي تلي صورة الكتاب في وصف الديار هي تشبيه آثار الديار بالثوب 

  1:ولا سيما الثوب البالي من الثياب قال عبيد في ذلك

  منةِ الباليبالجو مثلَ سحيقِ الي  يا دار هندِ عفـاهـا كـلُّ هطّـالِ 

  والريـح فيهـا تعفّيها بأذيالِ  اطّردتْفجرتْ عليها رياح الصيفِ 

نرى في هذه الصورة الأرض الواسعة الممتدة وعليها آثار الديار التي تخـالف             

بألوانها الداكنة لون الأرض الأصلي، وهو أغبر، وفي الطرف الثـاني نـرى الثـوب               

ف بألوانها الحائلة التي تخـالف لـون الثـوب          اليماني البالي، وعليه النقوش والزخار    

الأصلي، ونلحظ أن هناك عنصرا مشتركا بين آثار الديار القديمة وبين الثوب البالي هو              

صفة البلى والقدم، وبناء هذه الصورة يشبه بناء الصورة الأولـى، كمـا أن عناصـر                

  .التصوير فيها متشابهة

عيش فيها، فقد كان كثيـر مـن        ويستمد الشاعر عناصر صورته من بيئته التي ي       

العرب وخاصة الرؤساء والأشراف منهم يلبسون الثياب اليمانية، فهي مـن المرئيـات             

  .التي يراها البدوي حوله كل يوم في بيئته البادية

والصورة الثالثة التي رسمها في مجال وصف الديار هي تشبيهها بجفن الـسيف             

  2:المزين بالنقوش يقول عبيد

  ــه والسنون الذواهب الأولُ   الروامس منــــكأن ما أبقتِ

قضيمٍ غــلا صوانعــه منـيّ العيــابِ أو خَِِلُ  فرعفي ي  
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يشبه عبيد في هذه الصورة بقايا الديار وقد عفت عليها الريـاح بغمـد الـسيف                

اليماني المزخرف الموشى، والعلاقة بين عناصر الصورة هـي الألـوان والأشـكال             

 أو تشابهها، فهناك لون الأرض في البادية، وعليها بقايـا الـديار بألوانهـا               واختلافها

وأشكالها وتم ذلك للشاعر بتشبيهها بألوان  النقوش والزخارف وأشكالها في جفن السف             

  .اليماني

والعلاقة بين الديار وجفن السيف في هذه الصورة كالعلاقة بين الـديار وبـين              

ة في الصورتين السابقتين وذلك أن الموضع الذي تقـع          الثوب البالي والصحيفة المكتوب   

فيه الديار له لون خاص، وهو لون الصورة العام، يكون أغبر أصفر مائلا إلى البياض،               

أي اللون الغالب في البادية، أما الديار فلها لون خاص يختلف عن اللون العام للموضع               

كذلك في جفن السيف والثوب     الذي يكون فيه وتضرب في الغالب إلى الدكنة والسواد و         

البالي والصحيفة المكتوبة فهذه الأشياء لها لون في الأصل، هو اللون العام فيها وفـوق               

هذا اللون تأتي الزخارف والنقوش في جفن السيف أو الثوب البالي مختلفة عن اللـون               

 ـ            ي الأصلي وتأتي كذلك سطور الكتابة في الصحيفة المكتوبة، وتكون بالمداد الأسود ف

  .الغالب، وتغاير لون الصحيفة العام وهو الأبيض أو الأصفر وما إليها

ونرى أن العلاقة بين عناصر التصوير واحدة في الصور جميعا، فلون الموضع            

العام الذي تقع فيه الديار يقابل اللون الأصلي في الصحيفة أو الثوب أو جفن الـسيف،                

لوان النقوش والزخـارف فـي الثـوب         سطورالصحيفة، وأ  نولون آثار الديار يقابل لو    

  .وجفن السيف

، باكياً الديار وما حل بها      لوهب رومية رأي في كثرة وقوف عبيد على الأطلا        ل

لست أغالي إذا قلت أن عبيدا بن الأبرص يرثي الحياة الكونية رثـاء يقطـر                (1إذ يقول 

ولا تخامره   وإحساسا بالفجيعة، فهو لا يكاد يرى سوى الموت والقتل والخراب،            ةمرار

  2:الرغبة في المقاومة، فكأنما استمكن العجز منه، ورده إلى القنوط، ولنستمع إليه قائلاً
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 أهلهِ محلوب من أقفر   فالقُطِّيّباتُ فالذنـوب  

  فذاتُ فرقينِ فالقليب  فراكـس فثُعيلبـاتٌ 

 فعـردةٌ فقفَـا حِبـر  عريب بها منهم ليس  

لموت الأسود فوق هذه الديار التي تتلاحق صـفوفا؟؟         أرأيت كيف ينشر وشاح ا    

وهل أشعرك هذا العطف المتلاحق بالفاء بجحافل الموت التي دمرت الحياة فـي هـذه               

الديار وقضت على من فيها من بشر فلم يبق أحد من ذكر وأنثى؟؟ وماذا نقول في هذا                 

  الشعر إذا لم نقل إنه رثاء للوجود البشري والإنساني؟؟

 عبيد أن يقرن مصير الوحوش بمصير البشر فتعلو نغمة الفقد، ويتعمق            ولا يلبث 

  :الإحساس بالفجيعة

  وغيّرتْ حالّها الخطوب  إن بدلتْ أهلُها وحوشاً

توارثُها شعوب أرض  حلَّها محروب نوكلُّ م  

  والشيب شين لمن يشيب  إمّا قتيلاً وإمّا هالكاً 

ض، وكل مخلوق فيها محروب فهو إما قتيـل         الموت وحده هو وارث هذه الأر     

لقد علت موجة الحزن والفقد فلا نسمع إلا رثاء ونـدبا للحيـاة الكونيـة               !! وإما هالك   

  ) . قاطبة، ويمضي الشاعر يردد هذه النغمات الحزينة القاسية في معظم قصائده

   1 :ولعبيد صور رائعة في وصف السحاب يقول

  مِن عارضٍ كبياضِ الصبحِ لماحِ  هـقبلَ أرـيا من لبرقٍ أبيتُ اللي

  ام بالراحِـن قـه مـاد يدفعـيك  قَ الأرضِ هيدبهـدانٍ مسفٍ فوي

  احِـلَ رمـأقرب أبلقَ ينفي الخي  اًــى شطبـا علـكأنّ ريقه لم

  وضاقَ ذرعاً بحملِ الماء منصاحِ  مّ ارتج أسفلهـلاه ثـالتج أعـف

جادة في وصف الطبيعة حيها وهامدها فاسـتمع إليـه          قلنا بأن عبيداً عرف بالإ    

إني لم أنم وأنا أرقب سحابا معترضا في السماء شديد البياض كبياض الصبح، لقد : يقول

دنا دنوا شديدا وأسف الى الأرض إسفافاً عظيماً، فكأن مطره خيـوط تتـساقط علـى                
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 حينما ارتفع فـي     الأرض يوشك الإنسان أن يدفعه براحتيه، ويزيحه بكفيه، وكأن أوله         

طرائق وخطط أصول لأفخاذ فرس ابلق قد غلب سواده بياضه، يتقدم خيـولا أخـرى               

انظر الى تصويره الدقيق الصادق، لا تكلف فيه ولا مبالغـة،           . وينفي عن طريقه الجياد   

كأن ريقه لما علا صـور ليـست        و) يكاد يدفعه من قام بالراح    (زة  وصورة واضحة بار  

  ها والإحساس بهابحاجة لطول تفكير لفهم

ومن خلال دراستي للتشبيه عند عبيد بن الأبرص توصلت الى أنه كان يعتمـد              

على التشبيه كل الاعتماد في تصوير ما يشاء تصويره، ويغلب أن يكون واضحا كـل               

  فهي أول ما ينظر إليه عند إرادة التشبيه ) كأن(الوضوح، وأكثر ما يستخدم من أدواته 

لتشبيهات والصور الفنية والسر في ذلك هو أن غاية الشعر           ا كما أن عبيداً أكثر     

هي التزيين والتجميل للتأثير في النفس، كشأن سائر الفنون الجميلة، وتحقيق هذه الغاية             

، فالشاعر في هـذه الطريقـة       يأقرب، والوصول إليها أيسر عن طريق التصوير البيان       

عوامل التأثير النفـسي، ثـم      يستشف في شيء من الأشياء عناصر الجمال والزينة أو          

وحين كان يصف ينتقل من المشبه الى المشبه به ثـم           . يسبغها على الشيء الذي يصفه    

ينصرف إليه، ولا يعود الى المشبه، والأمثلة كثيرة فمن وصف الإطلال الـى وصـف               

البقرة الى وصف المرأة الى وصف الفرس الى وصف الجيش وهكذا؛ لذا فإنـه كـان                

بيه الألفاظ الجزلة، والكلمات الضخمة التي تستمد جزالتها من صخور          يؤثر في فن التش   

  .الصحراء وجلاميد الجبال

وقد كان عبيد حفياً بفنه، بانفعالاته، متحكما في أدواته، استطاع أن يحيط بأسرار             

لغته، ويدرك مواطن القوة فيها، فخرجت لوحاته حية نابضة فيها عبيد، وفيها المجتمـع              

المتعة والفن وفيها الجمال وقد كان للبيئة عليه أعظم الفضل، إذ اسـتمد             البدوي، وفيها   

منها جميع صوره وتشبيهاته، وكان يرسل نفسه على سجيتها فلا يراعي فـي وصـفه               

ترتيبا، وإنما يجيء كما يفد خاطره، فقد يبدأ بالتافه، ويترك الجليـل الـشأن، وتـرى                

ية خالصة، والقليل منها عاطفي متصل      الدراسة أن أكثر الصور التي أوردها صور حس       

  .بالحسي



 128

  

  :المجاز. 3. 5

 قديم عرفه المتقدمون واستعملوه في كلامهم بعد أن تطـورت اللغـة             المجاز فن 

ويرى بعض البـاحثين أن إسـناد       . وأصبحت ألفاظها الوضعية تضيق بالمعاني الجديدة     

 من بقايـا    ائنات الحيّة يعد  ى غيره من الك   الحياة إلى الجمادات وإسناد صفات الإنسان إل      

العقائد القديمة، فكل من الشمس والقمر والكواكب كائن حي في نظر القدماء، والقـول              

بأن السماء تبكي وأن الأرض تضحك راجع إلى هذه العقيدة في أذهـان النـاس ولـو                 

ويعزو . بصورة غير شعورية، ولذلك يدعو بعضهم إلى تفسير المجاز تفسيراً أسطورياً          

هذه الظاهرة إلى قوة الوجدان الإنساني إلى درجة أنه يمتد فيشمل ما يحيط بـه               بعضهم  

من الكائنات، فإذا ضحك رأى العالم يضحك من حوله، وإذا بكى خيّل إليـه أن العـالم                 

فالأساس العقلي في رأي هذا الفريق هو عمق العاطفـة وسـعة            . المحيط به يبكي معه   

المجاز علم البيان بأجمعه وأنه أولى بالاستعمال       الخيال، ولذلك يرى بعض البلاغيين أن       

لقـه  من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة، لأن العبارة المجازية تنقل السامع عـن خ             

  1.نّه ليسمح بها البخيل ويشجع الجبانالطبيعي في بعض الأحوال حتى إ

ه ليس  وإذا ما أصرّ المتأخرون على جعل التشبيه مقدمة لبحث الاستعارة وقالوا إن           

 يخرجوا المجاز منـه فهـو       من علم البيان، لأن دلالته وضعية، فإنهم لم يستطيعوا أن         

به يمكن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في ل هذا الفن بل هو علم البيان وعندهم أص

 2وضوح الدلالة
وقد حفل الشعر العربي القديم بكثير من المجازات البديعة، وكان المجاز سبيلاً             

وفي القرآن الكريم كثير من هذا الفن وإن اختلف الباحثون في           .  الشعراء والكتاب  لتفنن

                                                 
 وانظر 45=44م ص1949البيان العربي، لجنة : ط، القاهرة. ددراسات في علم النفس الأدبي. عبد القادر، حامد 1

 322 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،. وعصفور: أيضاً
 .84صفنون بلاغية البيان والبديع،  .مطلوب 2
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ذلك فرأى بعضهم أن كتاب االله ّّكله حقيقة، وذهب فريق إلى أن في كتاب االله العزيـز                 

  .مجازات وعليه معظم البلاغيين، وهذا ليس موضوعنا في دراستنا هذه

م كلّه حقيقة، وذهب آخرون إلى أن       أما في كلام العرب فقد ذهب قوم إلى أن الكلا         

وكـلا هـذين    : ( وفنّد ابن الأثير هذين الرأيين، وقـال      . الكلام كله مجاز لا حقيقة فيه     

لأن الحقيقة هي حقيقة الألفاظ في دلالتها على معانيها، وليست            1المذهبين فاسد عندي؛  

 علـى المعنـى     هي بالحقيقة التي هي ذات الشيء أي نفسه فالحقيقة اللفظية هي دلالـة            

الموضوع له في اللغة، والمجاز هو نقل اللفظ على المعنى الموضوع له إلـى معنـى                

  . آخر

فاللغة العربية لغة المجاز، لا لأنها تستعمل المجاز، فكثيـر مـن            : "وقال العقاد 

اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة العربية، ولكن العربية تسمى لغة المجاز لأنها             

تعبيرات المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعـاني المجـردة فيـستمع            تجاوزت ب 

العربي إلى التشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله المحسوسة إلا ريثما ينتقل منها إلى المقصود              

فالقمر عنده بهاء، والزهرة نضارة والغصن اعتدال ورشاقة، والطود وقـار           . من معناه 

   2."وسكينة

ز حقيقة، وليس من الضروري أن يكون لكـلِّ حقيقـة           ولا بّد أن يكون لكل مجا     

مجاز، فإنّ من الأسماء ما لا مجاز له كأسماء الأعلام لأنها وضعت للفرق بين الذوات               

لا للفرق بين الصفات، وكالأسماء التي لا أعمّ منها كالمعلوم والمجهول والمدلول وغير             

ما تعارف عليه أصحاب الحرف والمجاز إذا كثر لحق بالحقيقة ومن ذلك  3ذلك مما أشبه

والصناعات والعلوم وما شاع بين الناس وكثر تردده بحيث تنوسي فيه الأصل وأصبح             

  :واللفظ لا يكون مجازاً إلا بشرطين. حقيقة

                                                 
 .95، ص 1ج المثل السائر،. ابن الأثير 1
 .40، ص1972القاهرة،  ،3 طاللغة الشاعرة، .العقاد، عباس محمود 2
 .62، ص1 جالمثل السائر،. رابن الأثي 3
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أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بإزائه أولاً، وبهذا يتميـز عـن              : أحدهما

أن يكون النقل لمناسبة    : وثانيهما. جازاللفظ المشترك وعن الكذب الذي أُدعي فيه أنه م        

  1.بين الأصل والفرع وعلاقة

المجاز مفْعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعـداه، وإذا عـدل            : "وقال عبد القاهر  

باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جـازوا بـه موضـعه      

وأما المجاز فكل كلمة أريـد      : "وقال 2 ."الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً        

:  وقال 3.بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز             

وأما المجاز فقد عوّل الناس في حدّه على حديث النقل، وأن كلَّ لفظ نقل عن موضوعه                "

   4."فهو مجاز

عة لـه   المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هـي موضـو          : "وقال السكاكي 

بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينه مانعة عن إرادة معناه في               

   5."ذلك النوع

يرى الباحث أن الحديث عن المجاز حديث عن شطر كبير من تاريخ البلاغـة              

العربية، بل هو حديث عن جانب بارز من مسيرة الثقافة العربية، والاحتكاك الحضاري             

  .ن، ورصد لموقف البلاغيين وأهم أشكال التعبير الفني في الخطاب الشعريعبر القرو

) المجاز بالحقيقة(وفي التراث البلاغي لموضوع المجاز نلتقي بحديث عن علاقة        

المشابهة (وعن  ) الاستعارة أساسها التشبيه  (وعن أن   ) الصدق والكذب في المجاز   (وعن  

                                                 
دار المعرفة : ، دط، الاسكندريةنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. الفخر محمد بن عمر البكري ابو عبداالله الرازي، 1

  : وانظر أيضاً، 47 ، صم2003الجامعية،

 .176، صم1957دار نهضة مصر،: القاهرةبديع القرآن . ابن أبي الإصبع، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم
مكتبة الخانجي، : ، القاهرة1 تحقيق محمود محمد شاكر، طأسرار البلاغة،.  الجرجاني، عبدالقاهرالجرجاني 2

 .356 ص م1991
 .325 ص.المرجع نفسه 3
 .53 صم،2005مؤسسة الرسالة، : ط، دمشق. ددلائل الإعجاز،. الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر 4
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) المجاز العقلي (وعن  ) يراد المعنى الحقيقي  القرينة المانعة من أ   (وعن  ) وغير المشابهة 

  ).المجاز المرسل(وعن 

وإذا وضع الشاعر كلمة حقيقية في غير مكانها المتوقع يكون قد حـرك أشـياء               

عديدة، حرّك تأثير هذه اللفظة، حرّك أثرها في سياقها، حرّك اللغة التي تحيط بمعناهـا               

 يتعودوا أن يجدوها فيه، يكون قـد        في نفوس الناس، وانتقل بمشاعرهم إلى واد آخر لم        

أقام علاقات جديدة بين الكلمة نفسها والسياق الذي وجدت فيه، وهنا تتولد الدهشة فـي               

من ) المجازي(إلى المكان   ) الحقيقي(نفوس المتلقين، دهشة من النقلة الكبيرة من المكان         

 قدر ما في العلاقـات      البيئة الثابتة المعروفة له، إلى بيئة جديدة غير معروفة لنا، وعلى          

الجديدة التي ستقيمها الكلمة من جدة وطرافة، وعلى قدر ما توحي من فكـر ومـشاعر           

  .تكون الدهشة أعمق، والإثارة أروع

كما يتعامل معها اللغوي، أو المفسر، أو الفقيـه،         ) الكلمة(والبلاغة لا تتعامل مع     

له تاريخه وظلاله وعطاؤه،    ) كائن حي (؛  )شيء(أو المتكلم، لأنها ليست كلمة، إنما هي        

والبلاغة لا ترى في المجاز نقلاً من المستوى الحقيقي إلى المـستوى المجـازي، لأنّ               

 حين استعملها لم يتناولها من المعجم اللغوي ولكنه أحس بهـا،            -محور دراستنا -عبيداً  

، هوبقدرتها على تصوير ما يجول في نفسه فيختارها رمزاً لفكرته ومشاعره وأحاسيـس            

 أنه ينقلها   - ولو لحظة    -فيصبغها بخبراته ومنظوره، ويشكلها بطريقته، ولم يدر بخلده         

من مكانها الحقيقي إلى آخر مجازي، لأن الذي يحركه هنا جيـشان عواطفـه وتـدفق                

مشاعره، وطبيعة المضمون الذي يصوره، فهو يتعامل مع أشياء في شكل ألفـاظ، ولا              

  .يتعامل مع كلمات في شكل حروف

الشاعر المتميز هو الوحيد الذي يملك هذا الحق، يملك أن يغير من المـألوف              و

اللغوي، يملك أن يثري مفردات اللغة، وأن يحرك أفكارنا ومشاعرنا، وأن يعمق حياتنا،             

  .ويطور أذواقنا، ويجدد آمالنا، وينمّي فينا الإحساس بإنسانيتنا

 هي رمـوز لأشـياء لهـا        هذا هو المجاز، هو حرية في استخدام الكلمات التي        

طبيعتها، وحياتها، وخصائصها، هو توسع في التناول، هو ابتكار الجديد الـدافئ مـن              



 132

المألوف البارد، هو إبراز روح الشاعر، وقدرته على التخيل، هو مـن أجمـل فنـون                

  .التعبير وأبدعها

ل  بين الاستعمال المألوف العام، وبين الاسـتعما       ةولا بد من وجود علاقة، رابط     

غير المألوف، الخاص المجازي، وللشاعر مبرراته من واقع تجربته الفنية، من واقـع             

طبيعة الموضوع الذي يتناوله، من واقع ثقافته المتشابكة، من واقع إحاطته بتراث أمته،             

من واقع الحضارة التي يعيش فيها، والعالم الذي يحيط به، فأنا هنا لن أقف لأسأل عبيداً                

مـا الـذي    : جربتك بهذه المجازات غير المألوفة؟؟ ولكن نسأل أنفسنا       لماذا غبرت عن ت   

غربية على آذاننا، ولماذا صاغها بهذا الشكل؟؟ وهل         دفعه إلى هذه المجازات التي تبدو     

كان عبيد يعرف أنّه إنما خرج من الحقيقة إلى المجاز؟؟ فهو لا ينقل الواقع ولا يكتـب                 

يوط الواقع، وله أن يتجوز فيه كيفما يشاء، وأن         تقريراً عنه، ولكنه يصور تجربته من خ      

وليس من  . يجدد كيفما يرى، وأن يفعل بشعره ما يريد، وإلا ما كان فناناً وشاعراً مبدعاً             

الضروري أن نشترط عليه مشابهة بين الكلمة المجازية وبين أصلها فـي الاسـتعمال؛              

  .لأنه قد يرى مشابهة فيما لا مشابهة فيه

أنّ للمجاز الفنـي طبيعتـه      : يتعامل الباحث مع المجاز ويذكر    من هذا المنطلق    

وخصائصه، بل، ومذاقه، وطاقاته، وحين نعالجه يجب أن نضعه في إطاره فهو لـيس              

  .قرآناً منزلاً وصنعة إلهيّة، بل صنعة بشرية تتبدل وتتغير وشتان ما بينهما

ي ينحت منهـا    واللغة في يد عبيد كانت هي أداته، وهي مرسمه، وهي الكتلة الت           

تماثيله، والنغمة التي يكون منها إيقاعاته، إنه لا يتعامل مع حروف هذه اللغة، بل مـع                

  .كيانها، مع روحها، مع تاريخها، مع خصائصها وضوابطها، مع أشكالها وأنماطها

وهو لا يكتفي بالتعامل معها، بل يذوب فيها، ويخلع عليها تصوراته ينحت منها             

ه، بل، ويشتق منها لغة خاصة به، يـصبغها         حلامه، يشكل منها رؤا   ، يطوعها لأ  أفكاره

  .بطابعه، ويشكلها بطريقته، ويأخذ منها قوالبه، ليعبر تعبيراً مبدعاً عن مضمون عايشه

والتجوز، أو المجاز، أو التوسع، أو ترك المتعارف عليه، كل هذا مـا هـو إلا                

الإبداع فنراه يصور الأشياء فـي      رخصة منِحت للشاعر الفنان الأصيل لتسهيل حركة        
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ئج غير معروفـة،    أوضاع غير معتادة، ويقيم بينهما علاقات غير مألوفة، ليصل إلى نتا          

فهـو عنـدما    . ، وتذوقها، فأثرى الشعر، ونمّى فكر المتلقين وذوقهم       أحس بها  وتخيلها   

  1 :يقول

نواعمٍوسبتك ناعمةٌ ص كالظباء العيسِبيضٍ غرائر    في   

م دوسِ     العظـام كأنّهـابتّلةخَوبردية نبتت خلال غُر  

قد وجد أن الصورة التي في مخيلته لجمال فتاته، لا يحيط بها وصف سـوى أن                

ذلك أن جمال الغزال في بيئته آنذاك، كان المثل الأعلـى لجمـال             ) غزالة(ينعتها بأنها   

ي نظره أجمـل مـن      المرأة، وهو لا يقصد أن بينها وبين الغزالة علاقة مشابهة، فهي ف           

الغزال لكن رآها فد جسدت المثل الأعلى للجمال، والذي يرمز له المجتمع الذي يعيش              

وهنا تكون فتاته قد جمعت إلى أنوثتها رشاقة الغزال، وخفته، وبهـاء            ) الغزال(فيه بـ   

طلعته، وأثره الطيب في الناظرين مع قوة تأثير على من يراها فهي خصم يسبي ويقهر               

رّ عبداً، لا يملك إرادته ولا يملك نفسه، والتجوز هنا صورها علـى غيـر               ويجعل الح 

مألوف العادة، والواقع الملموس، وجسدها كما رآها فـي خيالـه، ثـم أضـاف إليهـا            

 ثـم   سن، وحسن الخلق، والطـول،      خصوصيّة فيها النعومة، والبياض، والشباب، والح     

وهذه .  فاعل، صفة، مشبه به، إلخ     فعل،: يأتي النظم ويعمل عمله، فترى ترتيب الكلمات      

العلاقات المنبثقة منها، وتتجه إليها، وتربطها برباط وثيق، يعبر عن حزن دفين عميق،             

وحيرة مكتومة، وأمل ضائع فالديار درست، والحبيبة ذهبت، وكلّ شيء يـذكره بهـا              

  .انمحى وزال

 ليس في   فالتجوز ليس في اللفظ بل في الصورة، وليس في الشكل بل في الأثر،            

تصوير ما تخيله الشاعر الفنان، بل وفي إضفاء خيالنا على خيالـه، وعواطفنـا علـى           

  .عواطفه

ولا يهم الباحث هنا أن المجاز كان في شكل استعارة مكنية؛ لأنـه نقـل كلمـة                 

من بيئتها الحيوانية إلى البيئة البشرية لعلاقة المشابهة بين فتاته والظباء، فهذا            ) الظباء(
                                                 

 .77ص ديوان عبيد،. الأبرص 1
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على التفكيك اللغوي للعبارة، فيذهب ببهائها، ويميـت طلاوتهـا، ويفقـدها            عبث يقوم   

  . حلاوتها

هو التوقف  :ومنهج الباحث الذي سيطبقه في دراسة المجاز عند عبيد بن الأبرص          

والخروج من إطار تقسيم المجـاز إلـى        .عند تشكيلات الصورة المجازية عند الشاعر     

هدف الباحث، بقدر ما سيفيد من تراثنـا        لغوي ومرسل وعقلي إلا للضرورة، فهو ليس        

 بعيداً  ،البلاغي والدراسات البلاغية الحديثة في تحليل الصورة المجازية، بما يفيد ويمتع          

  .عن المصطلحات المتكلفة التي هي من الكثرة بحيث تبعد الباحث عن هدف الدراسة

لي وسأتوقف لأعطي أمثلة على الصورة المجازية في شعر عبيد من مرسل وعق           

كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المغلـق فـي الإبـداع والإحـساس     "وهذا الأخير  

نه ليس كلّ شيء يصلح لأن يتعاطى فيه        وسبب اللطف فيه أ   .  طرق البيان  والاتساع في 

هذا المجاز بسهولة بل نحتاج في كثير من الأمر إلى أن نهيئ الشيء ونصلحه بـشيء                

  1 ".نتوخاه في نظم الشاعر

 بدّ للباحث قبل الخوض في تفصيلات الصورة المجازية أن يتعرف على            ولكن لا 

 الذي هو إسناد الفعل أو ما في معناه، إلى غيـر            :المجاز العقلي  : وهما ،نوعي المجاز 

فما ربحت  : " صاحبه، لعلاقة مع قرينه مانعه من إرادة الإسناد الحقيقي نحو قوله تعالى           

فالتجارة هنا مستعملة فـي     ) تجارة  (  ليس في لفظ     ففي هذه الآية مجاز، لكنه    " تجارتهم  

 وهو عند الجرجـاني     :والمجاز اللغوي   2.معناها الحقيقي ولكن في جعلها فاعلاً للربح      

 فـلا يقـوم     :الثانيالأول على المشابهة، وهو ما يسمى بالاستعارة،  وأما           يقوم: نوعان

وهـو مـا    ) لها إليه وما نقلها عنه    لصِلَةٍ وملابسة بين ما نق    (على المشابهة، وإنما يكون     
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وقـد وردت أمثلـة   . وله علاقات كثيرة ليس هنا مجال ذكرها   1.يسمى بالمجاز المرسل  

  2:كثيرة للمجاز العقلي في شعر عبيد، ومن ذلك قوله

  وغيّرت حالها الخُطُوب    إن بدلت أَهلُها وحوشاً 

غيير فأضفى عليهـا وهـي      فقد أسند التغيير للخطوب، أي جعلها أداة ووسيلة للت        

وفي هذا خروج على المعنـى      . شيء معنوي صفات إنسانية وجعلها تقدر على التعبير       

ولعلَّ ما يشعر به عبيـد      ). غيّرت الخطوب (إلى معنى جديد مجازي     ) غيّرت(الحقيقي  

من حزن على ديار قومه وكثرة المصائب والويلات والخطوب هو ما جعله يضفي على      

  .لموسالمحسوس صفات الم

  3 :ويقول في موضع آخر

لمن طلل لم يعفُ منه المذانب    ِـر    قد تعفّـى فواهبفجنبـا حِب

  أذاع بهم دهر على الناس رائب    لىديار بني سعد بن ثعلبة الأ

مالحروب والمنايا العواقب    فأذهبهم ما أذهب الناس قبله ضراس   

نيون ويرثيهم، ويبدو لنا قلبه يتفطر      فهو يبكي على ديار قومه الذين أبادهم الغسا       

 ؟؟ لقد أسـند للـدهر       ألماً وحزناً على مصير قومه ولكن كيف صور لنا ما جرى لهم           

. هم وجعله قاسياً شديداً عليهم بحيث فرقهم وشتت شملهم ولم يترك لهم أثراً            إبادتهم وفناء 

د عبيد الدهر   فهل الدهر هو من فعل بهم ذلك؟؟ أم أن بني غسان هم من فعل؟؟ لقد جسّ               

إنساناً يفرق ويغني ويشتت وله صفات بشرية كالقسوة والشدة، ثم نراه يـسند هلاكهـم               

وإبادتهم تارة أخرى لضراس الحروب والموت الزؤام، وهذا أمر حقيقي فالحرب تفني            

أم أن االله هو مبيدهم ومهلكهم بسبب من أسـبابه،          . ولكن هل الفعل فعلها   . والموت يبيد 

 لقد خرج المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، وفي هذا براعـة مـن              وجند من جنده؟؟  

وقد ارتفع المجاز العقلي بالمادة الأدبية، فـسمت بـه          . الشاعر عظيمة وفصاحة كبيرة   
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فجاء في الأبيات أبلغ من الحقيقة      . وارتقى بفضله خيالها  . آفاقها، وتفتّحت عبره حدودها   

أن إسناد الفعل إلى سبيله، وجعله الفاعل       وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع، ألا ترى        

المؤثر، دليل على ما كان لهذا الأثر من شديد الصلة في صدور الفعل، وكأنه هو الذي                

  1:ويقول صدر منه؟؟

مكانَه يلُ ذات المساجدِ    وهل رام عن عهدي وديكإلى حيثُ يفضي س  

  دِـالفراقو نعش وزهر ـي بنـلدات    فَنيِتُ وأفناني الزمان وأصبحت

لقد جعل الزمان فاعلاً للفناء، وجعل من نفسه مفعولاً به فنحن نعلم أن الزمـان               

يفني الناس وهذا أمر حقيقي ولكن من جعله وسيلة للفناء؟؟ االله هو الفاعل الحقيقي وهو               

القاهر فوق عباده، والزمان أداة بيده لإفناء خلقه وإسناد الفعل للزمان مجاز عقلي فيـه               

أفناني االله، كان المعنى حقيقياً     : ت على الصورة معنى جديدا فلو قال الشاعر       روعة أضف 

لا بلاغة فيه ولا إبداع، ولا ريب أن القراء يشعرون بالمتعة حين ينتقل بهم تفكيرهم من                

إرادة المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود، وحين يكتشفون أبعاد التعبير وعمق مدلوله            

يست المجازات العقلية أبلغ من الاستعمال الحقيقي للألفاظ التي         أل. واتساع مداه وغزارته  

تقتضيها المعاني؟؟ لذلك راح يستخدم الألفاظ استخداماً يوحي بما يريده، ويساعد علـى             

  .تحقيق غايته ويذهب في تصوير الفناء إلى حدود بعيدة تقرب المعاني من مداها الأعلى

 صفات بشرية وإنسانية فهـي لداتـه        ثم نراه يعطي النجوم كبنات نعش والفراقد      

وأصدقاؤه طيلة عمره الطويل فهي مكانها لم تتحرك ثابتة لم تتحول فهي أكثر وفاء من               

والصورة واضحة والمجاز   . بني البشر الذين خبرهم فلم يجد عندهم إلا النكران والهجر         

 ويـؤنس   أضفى على الصورة أبعاداً نحسّ منها لوعة الشاعر وحاجته لمن يسلّي وحدته           

فهرب من الواقع إلى المجاز باحثاً عن حلٍ وصديق وأنـيس           . وحشته في كبره وعجزه   

  .في النجوم والكواكب
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      على قومه بني أسد بعد أن كان قد         اويقول في موضع آخر يستعطف الملك حجر 

  1 :أخذ سراتهم وضربهم وأذلهم، وصيّرهم إلى تهامة لأنه لا يريد أن يساكنهم

  مأنت المليك عليهــ

  ذلّوا لسوطك مثل ما

  وهـم العبيد إلى القيامه  

  ذلَّ الأَشيقر ذو الخزامه

فالسوط حقيقة يذل الناس على مرّ التاريخ والأزمان وهو وسيلة كلّ طاغية فـي              

التأديب والتسلط على المستضعفين من الناس في سالف الأيام و قادمها، ولكن أبنفـسه              

الحاكم وتنفذ أمره بمجرد الرمز والإشـارة ودون        يفعل ذلك؟؟ أم تمسكه يد تأتمر لأمر        

لقد أسند عبيد الذل للسوط وجعله الآمر الناهي في إذلالهم وهذا مجاز عقلـي إذ               . تفكير

ذلوا بك  : خرج الأمر بالذل من الحاكم إلى سوطه وفي ذلك بلاغة وبيان أعظم من قال             

من المهانة والإذلال وأنهـم     فقد أراد الشاعر أن يبين المدى العظيم الذي وصلوا إليه           .. 

بلغوا قمته ووصلوا ذروته فذكر أداة الحاكم ووسيلته الأولى في إذلال خصومه وهـي              

السوط واستعارها سبباً لما وصل إليه قومه، كي يرقّ الملك ويرحمهم ويخفف عنهم ما              

  .هم فيه من بلاء وذل

 فيها علاقته ما    أمّا المجاز المرسل في شعر عبيد فوجدت أمثلة قليلة له تراوحت          

بين الكلية والجزئية والمحلية وفيها ضرب من التوسع في أساليب اللغة بحيـث نـرى               

اللفظ ينقل من مدلوله الأصلي، إلى مدلول جديد، فيبعث على التأمل، ويستثير الخيـال              

والتفكير، ويشّرع للمعاني آفاقاً عريضة، ترتاح لها النفس، ويستسيغها الذوق، ما فيهـا             

  2 :يع للغة، وافتتان في التعبير، وإيراد المعنى الواحد بصور مختلفة يقولمن توس

  إن في الصّبر حيلة المحتال    صبّر النفس عنـد كـلِّ ملـمٍ

ُـ    ربما تجزع النفوس من الأمـ    جة كحـل العقـالِرـر ف

فالخوف والجـزع مكانـه     ) القلب(وأراد به الجزء    ) النفوس(فقد أطلق لفظ الكل     

قلب، فقد جعل النفوس كلها تجزع وهذا مجاز مرسل والحقيقة أن الجزع فـي جـزء                ال
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ولكن لم فعل ذلك؟؟ لقد فعـل ذلـك         . منها، وبهذا يكون قد ذكر الكل، وأراد به الجزء        

 لا داع لكل ذلك الجزع لأن الفـرج         هليبالغ في وصف شدة الجزع من أمر ما وليبين أن         

  1:ويقول .قريب سهل المنال

  والقوم ينفعهم عِلم إذا علموا    همخماً إن عرضتَ لماً ولَأبلغْ جذا

   إذا تُقًسمتِ الأرحام والنَّسم    بأنكَم في كتابِ االلهِ إخوتنا

فهل سيتمكن المخاطب من إبلاغ قبيلتين عظيمتين كبيرتين كجذام ولخم بما يطلبه        

وأراد ) جذام ولخـم     ( الشاعر؟؟ وكيف له ذلك؟؟ لا ريب أن الشاعر أطلق الكلّ وهو          

  .الجزء منهم فالمجاز مرسل علاقته الكلية

  2 :ومثله قوله

  ـدةَ يوم ولوا أين أينْا    هلاّ سألتَ جموع كنـ

  بنواهلٍ حتى ارتوينـا    ولقـد صلقنـا هوازناً  

   ببواترٍ حتى انحنينـا    أيام نضرب هـامهم 

هي قبيلة عظيمة كثيـره العـدد؟       هل من المعقول أنه سيسأل جموع كنده كلها و        

ر  وهل هوازن كلها قد ذاقت الأمر من سيوف قومه، وهي قبيله كثيره العدد؟ لكن الشاع              

هم كثراً ليبالغ في مكانتهم والحط من شأن خـصومهم،          يفخر بأمجاد قومه جاعلاً أعداء    

رب، فأطلق الكل وأراد الجزء وفي ذلك مجاز مرسل فإذا القبيلة كلها تسأل وكلّها تـض              

ولهذا كان المجاز المرسل، من أجمل أساليب التعبير، لما يشتمل عليه من قـوة البيـان         

وتنوعه، وهو من أساليب البلاغة التي تعبر عن المعنى الكثير، بالكلام القليـل، وفيمـا               

  .أوردناه من أمثلة خير دليل

  3 :وفي موضع آخر يقول

تميمٍ أنهـم أتانـا عـن مرٍ وتغضبواذئروا لقتلي عا    ولقد  
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رغمعندي ضائع أإنِّ     لأنفِ أبيك علي والاّي يهونتَبعُي    

فهو مستخف بهم، محتقر لهم، غير مبال بشأنهم، فهو عندما يقول رغم أنف أبيك              

يعرف أن الأنف عنوان النخوة والشهامة ورمز للكبرياء عند العرب فإذا رغم الأنـف              

) الإنـسان (وأراد الكلّ وهو    ) الأنف( الجزء وهو    رغم صاحبه فعليه فقد أطلق الشاعر     

وفي ذلك مجاز مرسل علاقته الجزئية و به حقق الشاعر غرضه المقصود فـي نفـس                

السامع، بالتخييل والتصوير، حتى يكاد ينظر إليه عياناً وقد أصابه الذل حين مرغ أنفه              

  .بالتراب رغماً عنه

  1:ومن بديع المجاز قوله

  تْ وغيّرها صروفُ زمانِدرس    ـرقةِ الروحـانِ؟لمنِ الديـار بب

  ـرفْـتُ والعينـانِ تبتـدرانِفَص    فوقفتُ فيهـا ناقتِـي لسؤالهـا

فهو يقف على ديار الأحباب يسائل عنها كأنه لا يعرفها، ويبكـي علـى قومـه                

الماضيين وسأقف هنا لأوضح دور المجاز في السمو بالصورة والارتقاء بها نحو قمـة              

ه الشاعر فعبر عنه ولكن هل درسـت         وهذا واقع رآ   لقد درست الديار وتغيرت،   . بيانال

 وقفار؟؟ ومن أنهار وجداول وبحـار؟؟ الجـواب لا          معالم الديار كلها من جبال وفيافٍ     

فالشاعر أراد أن يبالغ في تصوير الحالة التي صارت إليها دياره فأطلق الكـلَّ              . بالطبع

  . النفسية حين وقف على ديار قومهوأراد الجزء ليعبر عن حالته

ثم نراه ينسب التغيير والتدمير لصروف الزمان، وما الزمـان إلا أداة فـي يـد        

يا االله كم غيّـرك     : فأنت إذ تقابل صديقاً لك بعد طول فرقة وغياب تقول مندهشاً          . خالقه

ه الزمان وكلّ   وأنت تعلم يقيناً أن الزمان لا يغير ولا يبدل، إنما االله هو من بيد             !! الزمان

من معناهـا   ) غيّر(ما يعيش في الزمان والمكان، وعليه فقد وقع المجاز وانتقلت كلمة            

  .الحقيقي إلى معناها المجازي

فهل الناقة تعقـل وتـتكلم      .... وقفت فيها ناقتي لسؤالها     : وها نحن نسمعه يقول   

ة رفيقاً له فـي     وتسأل؟؟ وهل الديار سترد الإجابة عن السؤال؟؟ لقد جعل الشاعر الناق          
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رحلته، تشاركه همومه، وتمسح أحزانه، وتقول عنه بما يريد، وتنوب عنه في الخطاب             

والسؤال، ثم أضفى على الديار صفات إنسانية فهي تتلقى السؤال وتجيب، فالديار محل             

أو مكان، يسكنه الناس، لا يفهم الأسئلة، ولا يملك أن يجيب عنها، وإنما يقصد الشاعر               

لقد استعمل لفظ المحـل، وقـصده الـذين         .  أهلها وسكانها، الذين يحلون فيها     )بالديار(

  .ينزلون فيه فالمجاز مرسل والعلاقة محلية

وعليه، فإنك إذا تأملت المجاز بنوعيه المرسل والعقلي رأيت أنها فـي الغالـب              

كان ذلك أوجز من أن تقـول       ) سألت الديار : (المعنى المقصود بإيجاز، فإذا قلت    تؤدي  

  ).سألت أهل الديار(

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين هو المهارة في تخير العلاقة بين             

المعنى الأصلي والمعنى المجازيّ، بحيث يكون المجاز مصوراً للمعنى المقصود خيـر            

  ).ذلوا لسوطك: (تصوير كما في قوله

 تخلو من   وإذا أنعمت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا          

مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعاًً خلاّبا، فإطلاق الكلّ على الجـزء مبالغـة                

  .ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل

  

  :الكناية. 3. 5

الكناية لون من ألوان التعبير البياني، وقد عني بها نقاد العـرب وعرفـوا لهـا                

.  في كلام العـرب والقـرآن الكـريم        مكانتها في الإيضاح والتأثير؛ لأنها وردت كثيراً      

وكانت في كتاب االله موحية وموجزة ومصورة لمعانيه خير تصوير، وكانـت مؤدبـة              

حشر أعداء االله   ويوم ي : " ومن ذلك قوله تعالى   . همهذبة تتجنب ما ينبو على الأذن سماع      

ا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم         ..إلى النار فهم يوزعون   
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وفي هذا صـورة مؤدبـة      ) جلودهم( وقد عبّر عما لا يحسن ذكره بـ         1"كانوا يعملون، 

  2.مهذبة جاءت بأحسن القول وأدق التعبير

وهي كناية لطيفة   ) رفقاً بالقوارير   : ( - صلى االله عليه وسلم      –ومن الكناية قوله    

  3.عن النساء الرقيقات

ناه يكنيـه   ها واو وياء، يقال ك    الكناية مصدر كنى يكنى وكنيته تكنية حسنة، ولام       

أن يكنى عن الـشيء     : أحدها: الكنية على ثلاثة أوجه   : " في كنى  وذكرالزبيدي  . ويكنوه

أن تقـوم   : أن يكنى الرجل باسمٍ توقيراً وتعظيماً، وثالثها      : الذي يستفحش ذكره، وثانيها   

رف بكنيته الكنية مقام الاسم فيعرف بها كما يعرف باسمه كأبي لهب اسمه عبد العزى ع  

  4."فسماه االله بها

أن يتكلم بشيء وتريد    : والكناية. والكُنية والكِنية واحدة الكنى، واكتنى فلان بكذا      

   5.وكنّى عن الأمر بغيره يكنى كناية، ويعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه. غيره

 من ومن أقدم الذين عرضوا للكناية في مؤلفاتهم أبو عبيدة، وهي عنده كلّ ما فهم

الكلام ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صريحاً في العبارة، فهي تستعمل قريبة من               

، وفـي    7 فهو كناية وتـشبيه    6"نساؤكم حرث لكم  : " المعنى البلاغي كما في قوله تعالى     

  9. كناية عن الغشيان8"أو لامستم النساء: "قوله تعالى

                                                 
 .20 ـ19فصلت،  1
 .162 صفنون بلاغية،. مطلوب 2
 .132 ص،م2004الدار المصرية السعودية، : القاهرة ،عاني والبديع؛ البيان والمالبلاغة الواضحة. الجارم، علي 3
 207 ،ص4 م ج1986عبدالفتاح الحلو ،مطبعة حكومة الكويت ، :تاج العروس ،تحقيق .  الزبيدي .4
 .153 ص ،البلاغة العربية في ثوبها الجديد. أمين 5
  .223البقرة،  6
 .73، ص1 جم،1954 مكتبة الخانجي،:ط، القاهرة. دمجاز القرآن،. بن المثنى، معمرا .7
 .6، والمائدة، 43النساء،  .8
 .155، ص1 جمجاز القرآن،. ابن المثنى .9
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التعـريض  ( الكـلام هـو      فناً من محاسـن   ) البديع(وذكر ابن المعتز في كتابه      

  .ولم يعرفها وإنما ذكر أمثلة لهما 1والكناية

هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما هو ملزومه لينتقـل            : "وقال السكاكي 

   2".من المذكور إلى المتروك

إنها كل لفظة دلّت على معنـى يجـوز         : "وذكر ابن الأثير عدة تعريفات ورجّع     

   3 ."ز بوصف جامع بين الحقيقة والمجازحمله على جانبي الحقيقة والمجا

   4."لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ: الكناية: "وقال القزويني

الدلالة عليه من غير تصريح باسمه، وهي       : الكناية عن الشيء  : "وقال الزركشي 

لموضوع لـه   عند أهل البيان أن يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ ا             

من اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود فيومئ به إليـه ويجعلـه                 

   5."دليلاً عليه فيدلّ على المراد من طريق أولى

ولكنّ هذا الفن بدأ يأخذ طابعه العلميّ عند عبد القاهر الذي تحدث عنه في عـدة                

ريد المتكلم إثبـات معنـى مـن        الكناية أن ي  : "وقال) دلائل الإعجاز (مواضع من كتابه    

المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى تاليه وردفه في               

   6 ."الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه

ليس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته      : "وعدّ الجرجاني الكناية باباً واسعاً فقال     

   7.ةوصوره وطرقه ومسالكه حد ونهاي
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 هذا دراسة بلاغة الكناية عند عبيد بن الأبرص         ف إليه بعد هذا كلّه في     دوالذي نه 

 للمفـاهيم   – مـا أمكـن      –معتمداً على تراث علماء البلاغة الأوائـل دون التطـرق           

فللكناية محاسن عديدة، ذكرها أهل البلاغة، ورأوا       . هنا والمصطلحات التي ليس مجالها   

ل، وأسلوباً من أساليب البيان، وغايـة لا يقـوى علـى            فيها مظهراً من مظاهر الجما    

الوصول إليها، إلا كلُّ بليغ متمرس، لطف طبعه، وصفت قريحته ومن يكون هذا البليغ              

  إن لم يكن عبيداً ومن هم على شاكلته؟؟

وبالعودة إلى ديوان عبيد، سنجد أن هذا الشاعر الذي أمسك بزمام اللغة وتشرب             

 التصريح بمعانيه ونهج سبيل أمثاله من البلغـاء والفـصحاء           جلّ معانيها، قد عدل عن    

باللجوء إلى الكناية في تصوير المعاني، ومن هنا احتلت الكنايـة بأنواعهـا وأشـكالها               

  1:المختلفة حيزاً معتبراً في شعره يقول باكياً قومه مفتخراً بهم معرضاً بعدوهم

المذانب طللٌ لم يعفُ منه نْبا حِب    لمّنقـفَج تعفـر ـدى فواهب  

  بـأذاع بهم دهر على الناسِ رائ    لىديار بني سعدِ بنِ ثعلبةَ الأ

 قبلهم الناس ما اذهب فأذهبهم    الحروبِ والمنايا العواقب ضراس  

 رأينا هنالكـم قد سلفله    ألا ربّ حي موالمقانـرّ من تَز ــهب  

  بـا هو ذاهـتكلفتَ مِلْ أشياء م    اـنّمفأقبلْ على أفواقِ ما لك إ

. في البيت الأول كناية عن شمول التدمير لكلِّ مضارب القبيلة وزوال كلِّ أثر لها             

في البيت الثاني كناية عن شدة وعظم ما حلَّ ببني سعد بن ثعلبة بحيث تفرقوا وتـشتتوا    

  .وأصابهم الفناء والهلاك

وبأٍسهم، وخبرتهم الطويلـة فـي مقارعـة        في البيت الثالث كناية عن شجاعتهم       

الأعداء فهم لم يهلكوا بالسنين والقحط مثلاً ولكن بالحروب المتتابعة والمتواصلة فالأيام            

  .يوم نُساء ويوم نسر: دول

 في البيت الرابع كناية عن إعجاب الشاعر بقومه من بني سعد وتأثرهم في قيادة              

  .الجيوش والتصدي لعدوهم
                                                 

 .40 صديوان عبيد،. برصالأ .1



 144

 تعريض بملك غسان وسخرية منه، فقد أتعب نفسه وكلفها ما           في البيت الخامس  

: تطيق بالعدوان على بني سعد، الذين آجلاً أم عاجلاً سيذهب بهم الدهر، فكأنه يقول له              

  فلا تأخذك نفسك زهواً؟؟.. لو صبرت عليهم لماتوا موتاً طبيعياً دون تدخل منك 

أكانـت  لمحيطة به سـواء     ولقد عوّدنا عبيد أن يبني صوره من مختلف العوالم ا         

 حيوانية، وكثيراً ما كان يجمع بين هذه العوالم في تناغم ممتع، ولا             إنسانية، أم نباتية، أم   

تمنع الكناية هذا الشاعر المبدع من إظهار هذا الانسجام في التـصوير انطلاقـاً مـن                

ستعارة التنسيق بين هذه العوالم باستخدام عناصر الصورة البلاغية من تشبيه ومجاز وا           

  1:وكناية فيقول

  ابِـةٍ كالكتـغير نؤيٍ ودمن    ابِ ـرتْ بالجنـلمنِ الدار أقف

  رابِـاقَ التـ دقوشمالٍ تذرو     جنوبٍـحغيرتها الصّبا ونف

ـا وكـفتراوحنهالسحابِ    ثٍّ  ـلِـلُّ م جحِنردائمِ الرعدِ م  

ض دبناتِ الوجيهِ     كالسعاليمّرٍأوحشتْ بع حمِن لاّبِـ أو  

فهو يقف على الديار الخالية، واصفاً ما حلَّ بها، مبالغاً فـي تـصوير حالهـا                

ومن خلال التشبيه يطلّ علينا نوع من أنـواع         ) ودمنة كالكتاب : (وزوالها بالتشبيه بقوله  

: الكناية وهو الكناية عن صفة فقد كنى عن زوالها ودروسـها وأنهـا ممحـوة بقولـه                

  .نطمس المعالمالممحو م) كالكتاب(

ثم يعود ليبالغ بالتصوير جاعلاً الرياح وقد اجتمعت لتدمير ديار قومـه فكأنهـا              

حلف ثلاثي مكون من ريح الصبا، وريح الشمال، وريح الجنوب لتقدر معاً على درس              

معالم الديار وتدميرها ومحوها، ومن خلال المجاز العقلي الذي يبدو لنا من نسبة فعـل               

ع أنها ليست الفاعل الحقيقي، تبرز لنا الكناية لتوضح صفة القوة فـي             التغيير للرياح، م  

  .هذه الرياح المجتمعة
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 عن شدة جمال النساء بوصفهن بالدمى، ويكنـي عـن ضـخامة             وينتقل ليكني 

 بأنهم غلب الرقاب،     وشجاعتهم تهأعجازهن بوصفها بالقباب، ويكني عن قوة شباب قبيل       

  1:دار الشباب، فيقولويكني عن عجزه وهرمه بحلول المشيب 

  دمى وقبابِـب كالـورعابي    ولٍ   ـرحٍ وحلـومراحٍ ومس

  اد غلب الرقابِـوشبابٍ أنج    ومٍـوكهولٍ ذوي ندى وحل

  حين حلّ المشيب دار الشبابِ    هيّج الشوق لي معارفُ منها

  :وتتابع الكنايات وتتواصل فيقول

  رابيبدلالٍ وهيجت أط    خُردٍ بينهن خَود سبتني

الكناية عن حسنها وجمالها وصـفاء لونهـا        ف،   في البيت السابق    تبرز الكناية   

  2:وفي قوله .ونعومتها بأنها خَود

  من يسوي الرؤوس بالأذناب    إننا إنما خلقنا رؤوساً

كناية عن رفعة نسبهم، وعلو منزلتهم، وحقارة خـصومهم فهـم الـرؤوس وغيـرهم               

  3:الأذناب، وفي قوله

   نجعلُ المالَ جنةَ الأحسابِ  بالأحسابِ مالاً ولكن       لا نقي 

  4 :كناية عن كرمهم، وحسن تدبيرهم، وتعاليهم عن سفاسف الأمور، وفي قوله

  رابِـا بالحـذي خِذام وطعننَ    ربٍـا بضـونصدّ الأعداء عنّ

نَا الحرفوقَ الذوابِ    وإذا الخيلُ شمرتْ في س الغبار بِ وصار   

  .كناية عن شجاعتهم، وشدة بأسهم، وشدة المعركة التي يقاتلون فيها عدوهم

والسر في روعة الكناية فيما سلف وجمالها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة             

: مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيها برهانها، فالنساء جميلات وهذه حقيقة، والـدليل           
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 .تذرو دقـاق التـراب    : أيضاً والدليل قوية، حقيقة   والرياح شديدة   .. هن كالدمى والقباب  

وهم ذوي حسب ونسب،    . أنجاد غلب الرقاب  : والشباب ذوي بأس وقوة، حقيقة، والدليل     

نجعل المال جنـة    : وهم ذوي كرمٍ وجود، حقيقة، والدليل     . خُلقنا رؤوساً : حقيقة، والدليل 

  .ا بضربنصد الأعداء عن: وهم شجعان فرسان، حقيقة، والدليل. الأحساب

ومن خواص الكناية عند عبيد أنها مكنته من أن يشفي غليله من خصمه من غير               

أن تجعل له سبيلاً إليه، ودون أن تخدش وجه الأدب والحيـاء، وهـذا النـوع يـسمى         

  1:بالتعريض يقول مفتخراً بأسرته، معرضاً بامرئ القيس

  ابهِ الغرـيريغُ سواد عيني    أَتُوعد أسرتي وتركتَ حجراً

  ى حربٍ أجابواـإذا نُدبوا إل    احـأبوا دين الملوكِ فهم لَقَ

ب أدركتَ علباء قيسٍـفلو الغنيمةِ بالإيابِـقنع    ن تَ من  

قتلنا أباك حجراً وتركناه للغراب ينقر عينيه ليأكلهما وفي البيت كناية عن            : يقول

زت في قوله لقاح فهم أحرار      لكن الكناية بر  .وكناية عن جبن كندة     شجاعة عبيد وقومه،  

  .لايدينون للملوك

ثم يكني عن نكوص امرئ القيس وجبنه بالقناعة من الغنيمة بالإياب أي كنايـة              

 وفي هذا هجاء مقذع، وجلد بالسياط       .عن رجوعه خائباً دون أن يحقق شيئاً من أهدافه          

  . لأمرئ القيس، وتنكيل به- بطريقة غير مباشرة-

ن تقدم المعنى تحوله من التجريد العقلـي إلـى الوضـوح            والكناية عند عبيد حي   

الحسي والتجسيد فتقربه من الأفهام، وتمنحه صورة ممتعة ترتاح إليها النفس، يتـشوق             

لها الذوق، فيكون الشاعر كالرسام الذي يصور لك المعطيات المعنوية المجـردة فـي              

ته بوضـوح؛ ناهيـك     أشكال وأظلال وألوان تريك واضحاً جلياً ما كنت تعجز عن رؤي          

بأنها أبلغ من التصريح وأمتع للقراء، وأكثر اعترافاً بذكائهم، وأدعى إلـى مـشاركتهم              
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والأدباء فيما هم يعانونه ويمرون به من التجـارب والأحـوال النفـسية والانفعـالات               

   1.)أرواح كأرواح(ويقول في قصيدته . الوجدانية

صباحاً أحادثُه ا جدّي بصبّاحِحديثَ لغوٍ فم    ولا أجالس  

  . كناية عن وقارة ورزانته، وابتعاده عن سفاسف الأمور-

وأتقي ذا التّقى والحلمِ بالراحِ    إني لأخشَى الجهولَ الشكْس شيمته  

كناية عن تبصره في عواقب الأمور، وتقديره للرجال،وإنزال كـلّ مـنهم             وهذه

  .منزلته التي يستحقها

  هد القذالِ جواد غير مِلواحِنَ    ولا يفارقني ما عشتُ ذو حقَبٍ

  .وهذه كناية عن شجاعته واستعداده الدائم للقتال

  نائي المناهلِ جدبِ القاعِ منزاحِ    ومهمةٍ مقْفرِ الأعلامِ منجردٍ

  كالعيرِ موّارةِ الضبعينِ ممراحِ    أجزته بعلنداةٍ مذكرةٍ

  .وهذه كناية عن قوة ناقته، وضخامتها، وشدّتها

كناية أبلغ من التصريح، وأجمل من التوضيح خصوصاً وهي تتـيح للمـرء             وال

التخلي عن بعض الألفاظ، ذات الوقع القبيح، أو المعاني غير المستحسنة، إلى ما هـو               

 التي لا تعافها الأذواق ولا تمجها       ظأستر وأجمل أو أكثر استساغة في الأذن، من الألفا        

  3:ومن ذلك قوله. 2الأسماع

  رؤد الشبابِ كعاباً ذاتَ أوضاحِ     مثلَ الرئمِ آنسةًوقد تبطنتُ

  :وقوله .وهي أحسن وقعاً في السمع) ضاجعت ( فتبطنت كناية عن 

إذا يشتُو وتخصره للصاحي    تدفي الضجيع البرد يطيب في الصيفِ حين  

  .كناية عن حسن معاشرتها لزوجها وتلبية رغباته
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  :وقوله

  حين الظلام بهيم، ضوء مصباحِ    يةٍكأن سنّتها في كلَّ داج

  .كناية عن نظافتها وعنايتها بأسنانها، وكناية عن بياض أسنانها

  :وقوله

  تحتَ الترابِ وأرواحٍ كأرواحِ    هلْ نحن إلاّ كأجسادٍ تمر بها

  .كناية عن أن الموت نهاية كلِّ حي

للسامع المعنـى   تؤدي  . والكناية عند عبيد طريق من طرق الايجاز والاختصار       

الكثير في قليلٍ من اللفظ، وهذا في عالم البلاغة شيء جميل في موضعه، معجـز فـي                 

   2: أنعم النظر في قوله1.تعبيره وأسلوبه

نجداً، فقد ومنعتهم    لّوا على وجلٍ تهامهح  

عليهم أنتَ المليك    إلى القيامه العبيد وهم  

  ذو الخزامهذلَّ الأشيقر     ذلوا لسوطك مثلَ ما

فهو يصور حال قومه ومدى الذل الذي وصلوا إليه على يد الملك حجر، والهوان 

والكناية هنا كناية نسبة كما مر معنـا        ) ذلوا لسوطك : (الذي أصابهم بكلمتين اثنتين فقط    

  .أنها مجاز عقلي ولا تعارض بين الكناية والمجاز على كثير من أقوال أهل البلاغة

أن يصور ما آلت إليه حال هؤلاء، بعد أن كانوا يرفلون في العزّ،             فقد أراد عبيد    

  .ويبين قهر الملك لهم، وإذلاله إياهم بكلمات قليلة فيها الكثير من المعاني

من أسباب بلاغة الكناية، أنها تضع لك المعاني في صور المحسّات، ولا شـك              و

 -مـثلاً -للأمل أو اليأس    في أن هذه خاصية الفنون، فإنّ المصور إذا رسم لك صورة            

ومن ذلك  . بهرك، وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه، تعبيراً واضحاً ملموساً           

   3:قول عبيد يصف تغير زوجته عليه، ويأسف لموقفها منه وسخريتها من عجزه

                                                 
 .303 ص.ديوان عبيد .الأبرص .1
 .138 صديوان عبيد،. برصالأ .2
 .146 ص.ديوان عبيد .الأبرص .3



 149

  لٍ تشتكينيـتْ بليـد هبّـوق    يـألا عتبتْ على اليوم عرس

  اً بعد حينِـتُ حينـلقد أخلفْ    حقاً: فقلتُ! كبرتَ: فقالتْ لي

  ةِ بعد لينِـتْ في المقالوفظ    اـمنه تُريني آيةَ الإعراض

  كبرتُ وأن قدِ ابيضتْ قروني    ا أن رأتنيـومطتْ حاجبيه

فالمعنى أنها تزدريه، وتحتقره ولا رغبة لها فيه،        ) ومطت حاجبيها (والكناية في   

  .واضحاً، لقد مطت حاجبيهافجاء المعنى عن طريق الكناية محسوساً 

، لماذا ازدرت الزوجة عبيداً واحتقرته؟؟ لا       ظثم هنالك معنى مختفٍ وراء الألفا     

 وعدم قدرته على إتيانها، كما كـان         ذلك؟؟ إِنه كبر سنه    بدّ من وجود سبب عظيم لتفعل     

  .كبرت وأن قد ابيضّت قروني: يفعل في سالف عهده وأيامه ويكني عن عجزه بقوله

  :لهقوويكرر

  إذا ما شئتِ أن تنأي فبيني    وعيشي بالذي يغنيكِ، حتى

  :يقول وعن شجاعته وقوته

  يرى مني محافظةَ اليقينِ    وأسمر قد نَصبتُ لذي سناءٍ

منها نساء بعدِ الرنينِ    إذا ما عاده من الدمع صفحن  

قوى في التعبير من  فأحيانًا قد يكون التلميح أ  ناية، هي الوسيلة المثلى للتلميح    فالك

 أرايت إلى الكناية وروعة اسـتعمالها،       . وفي البيتين السابقين دليلاً على ذلك      ،التصريح

   1 .وكيف حادت عن التصريح إلى التلميح

 إنما هو مظهر من مظاهر الفن لأن للأديـب          - عبر الكناية    -ومحاولة الإخفاء   

لتصريح بما تمجه الأذواق، وتأباه     أساليب فنية متعددة، يتحاشى بواسطتها الانزلاق إلى ا       

الأسماع، وتنفر منه الطباع، إذا كان في هذا الإخفاء، ضـرب مـن الغمـوض، فـإنّ                 

  2.الغموض يزيد من إيحاء الكلام، ويجعله ألطف وأجمل، ويكسب المتأمل متعه أعمق

  :فيقول) الله در الشباب: (ونراه يكرر المعاني نفسها، والكنايات عينها في قصيدته

                                                 
 .185 ص،البيانأساليب علم  .يموت، غازيأ .1
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  معنَا بالرجاء والتّأمالِ    ركي مطّ حاجبيكِ وعيشيفات

  .ناية عن اعترافه بكبر سنه وذهاب شبابهوهذه كناية عن غضبها عليه، وك

  ميلان الكثيبِ بين الرمالِ    فتعاطيتُ جيدها ثمّ مالتْ

  المحبة والرغبة في المداعبة في البيت السابق  كناية عن و

  اء لمالِ أهلك ماليوفد    ثمّ قالتْ فدى لنفسك نفسي

  . كناية آخرى عن رضاها عنهفي البيت السابقو

 يقول الباحث إن الصورة البلاغية من جماليات القصيدة العربيـة وهـي             ،وعليه

تتفاوت من شاعر إلى آخر بحكم الموهبة والتمكن من الأدوات الشعرية وهي دليل على              

 اقتنـاص الفكـرة والمفـردات       تمكن الشاعر وشاعريته، وخياله الواسع، ومهارته في      

  .المتجددة

منة الصور والأخيلة فإنه يبث الروح فيهـا،        والشاعر حينما يكتب قصيدته متض    

ويلبسها ثوب التوهج والتميز، ويرضى ذائقة المتلقي الواعي المثقف، الذي يبحث دوماً            

عما يرضي ذوقه ويجعله يتلمس مواطن الجمال فيما يقرأ، ويقف عند أجمل الومضات             

  .الشعرية وكثيراً ما يجد ضالته في بيت من القصيدة يكن له وقعه المميز وتفرده

ن، إن الصورة البلاغية ليست مجرد زخارف أو ألوان زاهية ترصـدها العيـو            

 صور تلقائية من صور التعبير تضج به حركة القصيدة، ولكنها           وتتطلع إليها الأفئدة، أو   

مادة الشعر، وينبغي لهذا الرابط أن يتسم بالجمال العمود الرابط الذي يجمع بين جزئيات     

في معظم أذهان الناس إذا توافرت فيه عوامل النجاح، وإذا كان صاحبه ينشد من ورائه               

  .أن يحظى بشيء من التقدير والإعجاب
 

  : الاستعارة. 4. 5

لئن كان فن التشبيه في علم البيان آية من آيات الإبداع الفني بين أيدي الأدبـاء                

  .لشعراء والمتفنينوا
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ولئن كان المجاز العقلي أو المرسل وسيلة رائعة لانطلاق اللغة إلى آفاقٍ بعيـدة              

  .عن عالم الحقيقة والواقع المحدود

 قمة الفن البيانّي، وجوهر الصورة الرائعة،       - في رأي الباحث     -فإن الاستعارة   

ها الشعراء وأولو الـذوق     والعنصر الأصيل في الإعجاز، والوسيلة الأولى التي يحلق ب        

  .الرفيع إلى سماوات من الإبداع

فبالاستعارة ينقلب المعقول محسوساً، تكاد تلمسه اليد، وتبصره العـين، ويـشمه           

  .الأنف

وبالاستعارة تتكلم الجمادات، وتتنفس الحجارة، وتسري فيها آلاء الحياة، فتـرى           

ا من ذوات الروح والمشاعر     الطبيعة الصامتة الجامدة تغني وترقص وتلهو وتلعب كأنه       

  .والأحاسيس والقلوب النابضة حبّا وحياة وانفعالاً

واعلم أن الاستعارة في الحقيقة هـي       (  :وقد وصفها عبد القاهر الجرجاني بقوله     

هذا الضرب دون الأول، وهي أقدّ ميداناً، وأعظم افتتاناً، وأكثر جريانا، وأعجب حـسناً              

، وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً، من أن تُجمـع          وإحسانا، وأوسع سعة، وأبعد غوراً    

شُعَبها وشعوبها، وتُحصر فنونها وضروبها، وأسحر سحراً، وأملاً بكلِّ ما يملأ صدراً،            

أنها تبرز هذا البيان    : ومن الفضيلة الجامعة فيها   . ويمتع عقلاً، ويؤنس نفساً، ويوفّر أُنساً     

بلاً، وتوجب له بعد الفضل فـضلاً؛ وإنـك لتجـد           أبداً في صورة مستجدّة، تزيد قدره ن      

اللفظة الواحدة قد اكتست فيها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كلِّ واحـد                

ومـن  . من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف متفرد، وفضيلة مرموقة، وخَلابة موموقة          

 المعاني باليسير   خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان مناقبها، أنها تعطيك الكثير من          

من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدّرر، وتجني من الغصن الواحـد               

   1).أنواعاً من الثمر

                                                 
 .32 ص أسرار البلاغة،. الجرجاني .1
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الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قـام        : "لعل الجاحظ أول من عرّفها بقوله     

   1 ".مقامه

ا كان المسمى بها    فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذ      : "وقال ابن قتيبة  

   2."بسبب من الأخرى أو مجاوراً لها أو مشاكلاً

   3."استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها: "وقال ابن المعتز إنها

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره          : "وقال أبو هلال إنها   

أي إنه يشترط   ) الغرض( قوله    وفي هذا التعريف إضافة إلى ما سبق، وهي        4 ."لغرض

. في الاستعارة أن يكون وراءها هدف ما وإلا فاستعمال اللفظ بمعناه الأصـلي أولـى              

وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل        : "وأوضح أبو هلال هذا الغرض بقوله     

الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليـل مـن اللفـظ، أو تحـسين                 

وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المـصيبة، ولـولا أن          . لمعرض الذي يبرز فيه   ا

الاستعارة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانـت الحقيقـة أولـى منهـا       

   5."استعمالاً

الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المـستعار       : "وقد عرّفها القاضي الجرجاني بقوله    

بارة فَجعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الـشبه ومناسـبة           عن الأصل ونُقلت الع   

المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا تبيين              

   6 ".في أحدهما إعراض عن الآخر
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وهذا التعريف يختلف عن التعريفات السابقة، فهو أكثر وضوحاً ودلالـة علـى             

 يوضح العلاقة بين المستعار له والمستعار منه وهي المـشابهة،           معنى الاستعارة، وهو  

  .وملاكها تقريب الشبه وائتلاف ألفاظ صورتها مع معانيها حتى لا توجد منافرة بينهما

وقـد  . هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له        : الاستعارة: "وقال القزويني 

تي تتناول أمراً معلوماً يمكـن أن يـنص         تقيد بالحقيقة لتحقق معناها حساً أو عقلاً أي ال        

إن اللفظ نُقل من مسماه الأصلي فَجعِـل        : عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية فيقال       

  .اسماً له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه

هي أن تذكر أحـد     : ( وأخذ السكاكي ما قاله عبد القاهر وعرّف الاستعارة بقوله        

ه لطرف الأخر مدعياً دخول المشبه في جنس المـشبه بـه، دالاً             طرفي التشبيه وتريد ب   

   1".على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به

ويرى الباحث أن هذا التعريف أدق التعريفات تحديداً وأحسنها ضبطاً لأنه حصر            

  .الاستعارة التصريحية والمكنية

للغوي ثم أخذت تتطور    تلك أهم تعريفات الاستعارة، ويلاحظ أنّها بدأت بالمعنى ا        

على أيدي البلاغيين والنقاد حتى تحدد معناها واتّضح عند عبـد القـاهر والـسكاكي               

وكانت تعريفاتهم لها هي الصورة الدقيقة التي حدّدت هذا الفن وأوضـحت            . والقزويني

  .رسومه وألوانه بعد أن كانت ألوان أخرى من المجاز تختلط بها

فلهم تعريفاتهم أيضاً فقد قال الدكتور بكري شيخ        أما علماء البلاغة المعاصرون     

الاستعارة فرع من المجاز اللغويّ، إِنها استخدام كلمة في غير معناها الحقيقي            : ( أمين

إذن، الفـرق   . لعلاقة المشابهة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقي          

فهي في الاسـتعارة    .. قة وحدها الوحيد بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن في العلا       

: وبعبـارة أخـرى   . قائمة على المشابهة، وفي المجاز المرسل على غيـر المـشابهة          

   2 .الاستعارة تشبيه بليغ حذِف أحد طرفيه

                                                 
 .174ص مفتاح العلوم،. السكاكي .1
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ضرب من المجاز اللغوي، علاقته -عند البلغاء-الاستعارة : " غازي يموتويقول

قة المشابهة، مع قرينه مانعه مـن       أي لفظ استعمل في غير ما وضع له، لعلا        . المشابهة

إرادة المعنى الحقيقي، الذي وضع اللفظ له، وهي تشبيه بليـغ حـذف أحـد طرفيـه،                 

فالأساس الذي تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه ولذلك عدّ أصلاً وعدّت الاستعارة فرعاً             

ارات، له، وقد خلط غير واحد من علماء البلاغة بينهما، فجعلوا بعض التشبيهات اسـتع             

الأولى تصريحيه،  : وقد قسّمها علي الجارم إلى قسمين      1 .وبعض الاستعارات تشبيهات  

ما صرح فيها بلفظ المشبه به، والثانية مكنية، وهي ما حذف فيها المـشبه بـه                : وهي

   2.ورمز له بشيء من لوازمه

لخ ، فهدف الباحث    إ...  إلى تبعية، ومطلقة، ومجردة      ثم أسهب في تعداد أقسامها    

أن يبيّن بلاغة الاستعارة في شعر عبيد بن الأبرص معتمـداً علـى خطـى الأقـدمين                 

والمعاصرين دون التطرق للمصطلحات والمفاهيم الكثيرة التي يحفل بها باب الاستعارة           

  .في البلاغة العربية

إن عبيداً شاعر مفلق، والاستعارة عنده ملائمة موحية بما يعتمل فـي خـاطره؛              

 عما في النفس لا يتمّ إلا بألفاظ ذوات دلالات نفسية وشعورية خاصـة،              ذلك أن التعبير  

فنجد أن الألفاظ عنده لا تقصد لذاتها، بل لما تحمله من إيحاء جميل، ودلالة علـى مـا                  

النفس وملاءمة للموضوع، وقدرة على نقل التجربة الشعورية إلى الآخرين، واشراكهم           

ر تأثير وبعـض للانفعـال ونقـل لألـوان          ذلك أن الشع  (في ما يجده الشاعر من حس       

  4 :يقول عبيد 3 )الشعور

  والصبح والإمساء منها موعِد     قد يجيء بها الغدإن الحوادثَ
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فالشاعر يعطي القارئ المتلقي نصحاً وحكمة، ويحاول أن يقنعه بأنه ذو تجربـة             

ل الحوادث ويجـيء    وحكمة وخبرة، وينقل له تجربته الشعورية فيجعل الغد إنساناً يحم         

بها، فهو كما ترى يشبه الغد بالإنسان فيحذف المشبه به وهو الإنسان ويرمز له بـشيء     

على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا أبعد مدى فـي البلاغـة،           ) يجيء(من لوازمه وهو    

  .وأدخل في المبالغة

 ويؤكد شعوره الداخلي بالأسى والحزن لفراق الأحبة مشبهاً من أخبـره بفـراق            

الأهل والأحبة برحلة اللاعودة بالغراب الأسود وهو رمز للشؤم عند عـرب الجاهليـة              

  1 :وأخذه عنهم اليوم يقول

  وبذاك خبّرنا الغدافُ الأسود    زعم الأحبةُ أن رحلتنا غداً

فالأحبة زعموا والزعم ظن وهو عكس الحقيقة، ولكن من الذي أكد هذا الـزعم              

 الأسود وعليه فقد شبه عبيد الغراب بالإنسان فحذف المشبه به           وجعله واقعاً، إنه الغراب   

ورمز له بشيء من لوازمه وهو الزعم، وفي هذا استعارة مكنية فيها دقة في الصناعة،               

وأناقة في اللفظ وتزيين في القول، وفيها دفقة عاطفية وجدانية فالشاعر لا يصدق زعـم   

خبره الغراب رمز الشؤم بذلك، ولعلَّ هذه       الأحبة بالرحيل ولكنه يتأكد من رحيلهم حين ي       

التصوير هما سر الإبداع    العناية الفائقة بالإحراج والالتفات إلى كلِّ صغيرة وكبيرة في          

  .عند عبيد

ويقول مفتخراً بعفته وحلمه وحسن رأيه، وقدرته على تصريف الأمور بحكمـة            

  2 :وعقلانية

  غيّ في كلِّ موقِدوقد أوقدتْ لل    وإنّي لأطفي الحرب بعد شبوبها

   عن ترددِهُـإذا لم يزعه رأي    اـ بهفأوقدتها للظالمِ المصطلي

فنراه يشبه الحرب بالنار التي استعرت وهاجت وماجت وعجـز النـاس عـن              

إطفائها ووقفوا حائرين أمامها، فيأتي الشاعر بحكمته ومكانته فيطفئ تلك النار اللاهبـة             
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صعبت السيطرة عليها، ثم يعود ليؤكد قدرته ومكانته فبعد أن          المستعرة بعد أن عظُمت و    

أطفأها يعود ليوقدها ولكن لمن؟؟ للإنسان الظالم الذي لا رأي له، ويشبه الرأي بالإنسان              

الحـرب نـار تُطفـئ،      : ابعة الأولى تالذي يمنع غيره ويكفه عن الظلم، صور ثلاث مت        

. سان له القدرة على الكف والمنع عن الظلم       الرأي إن : الحرب نار توقد، والثالثة   : والثانية

وكلها استعارات مكنية على جانب كبير من الروعة؛ لأنها تشعر القارئ أو السامع بأن              

الخاصة التي استعيرت للمستعار له هي متأصلة فيه كأنها ميزة مـن مزايـاه، ناهيـك                

 مدهشة مثيـرة    باتساع المدى في الإيحاء الذي ينشأ عن هذه الاستعارة، فالصورة تبدو          

  .للإعجاب، باعثة على التأمل والتفكير

وفي موضع آخر يصف الشاعربيتاً وقف عليه وزاره برحلة من رحلاته الكثيرة            

المتواصلة ودخل على عجوز كبيرة السن عانس، ثم يصف صورة ناقته التـي تـؤنس               

  1:رحلته وغربته فيقول

  ريضـس ومانـدخلتُ وفيِهِ ع  درهِ  ـن بخـوبيتِ عذاري يرتمي

  ن قروضـتَدقّ إيادي الصالحي    اـزاه إنّمـا ودّي لأجـفأقرضته

  مع الشوقِ يوماً بالحجازِ وميض    وحنّتْ قلوصي بعد وهنٍ وهاجها

  نأتني بِهِ هند إلىّ بغيض    فقلتُ لها لا تضجري إنّ منزلاً

 ـ     ... لننعم النظر في الصورة جيداً       ي بإنـسان   المرأة عانس كبيرة الـسن، تعتن

مريض، فهي محتاجة للعطف والشفقة والودّ والحنان، فكيف يسلي عنها الشاعر؟؟ لقـد             

ولكن، هل يقرض الود؟ لقد شبه الود بالمال الذي يقرضه صاحبه           . أقرضها ودّه وعطفه  

وأبقـى شـيئاً مـن      ) المال(لغيره إذا طلبه عند إملاقه وحاجته، فحذف المشبه به وهو           

  .على سبيل الاستعارة المكنية) أقرضتها(ه وهو لوازمه ليدل علي

ثم نراه يشبه ناقته وقد شاركته عطفه وشفقته بالأم الرؤوم الحنون التي حنّت بعد              

فيهدئ الشاعر من روعهـا ويخاطبهـا مخاطبـة         . وهن وتعب، وهاجها الشوق للأحبة    

ته هنـد مكـروه     الحبيب لحبيبته سائلاً إياها ألا تملّ وتضجر لأن منزلاً ليست فيه حبيب           
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الودّ يقرض، القروض تدقّ الناقـة تحـن، الناقـة          : بغيض عنده، صور كثيرة متتابعة    

هذه الاستعارات إذن، أضفت على الأبيات شيئاً مـن الزخرفـة           ..تُخاطب وتعي وتسمع  

والتزيين سواء من حيث معناها أو من حيث شكلها أو مبناها، وجعلت الـذوق يطمـئن                

وليست أهمية هذه الزخارف في براعة الشاعر علـى         . لبلاغيّةويستمتع بهذه الزخرفة ا   

الإتيان بها وحشدها، وإنما هي في عفوية كلّ منها، وسهولة التعبير عنهـا، واقتـضاء               

  .المعاني للألفاظ بشكل طبعيّ لا تكلف فيه

ويصف في موضع آخر ديار هند ودارها التي تلاشت ودرست بصور مجازيـة             

  1:ه بالمجاز بالاستعارة يقولكثيرة اختلط فيها التشبي

  بالجو مثل سحيق اليمنة البالي    ال ـا كُلُّ هطّـدٍ عفاهــيا دار هن

  والريح فيها يعفيها بأذيالِ    جرت عليها رياح الصيف فاطردت

  والدمع قد بلَّ مني جيب سربالي    تُ فيها صحابي كي أسائلهاــحبس

  لالِـن شمـ القيبجسرة كعلاة    ن تحضرنيـوقد أُسلي همومي حي

  رقالِلٍ وإـتفري الهجير بتبغي    ل ناجيةٍـود الرحــافة بقتــزي

  لٍ وأبطالـشهباء ذات سرابي    ادٍ نواجذه  ـومةٍ بــش ملمـوكب

فالسحابة الممطرة عفت دار هند ودرستها، فالمطر سبب في الفعل فالمجاز إذن            

  .مرسل علاقته السببية

ثم يشبه الـريح    .. سان يجري فالاستعارة مكنية     شبه الريح بإن  .. والريح تجري   

مرة أخرى بالمرأة التي تجر ذيلها فتمسح ما تمر عليه حذف المشبه به وهـو المـرأة                 

  .على سبيل الاستعارة المكنية أيضاً) أذيال(وأبقى شيئاً يدلّ عليها وهو 

، هذه الديار أردت سؤالها عن مصير الأحبة وبالطبع الديار لا تجيـب           : ثم يقول 

  .بل سكانها فأطلق المحل وأراد سكانه فالمجاز مرسل علاقته المحلية

  ...والناقة إنسان يشارك الشاعر آلامه وأحزانه 

  ... والهموم تشخص لتصبح امرأة تحضر للشاعر
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ثم يعود ليشبه ساعات الهجير وهي ساعات الحر من منتصف النهار بشيء يشق             

  .ويقطع

س الشجاع قائد الجـيش بـالكبش المتـوحش         وأخيراً يختتم صوره بتشبيه الفار    

المفترس الذي تبدو نواجذه، مكشراً عن أنيابه ليخيف خصمه الذي لا ريـب سـينخلع               

فؤاده من هول هذا المنظر، لقد صرح الشاعر بلفظ المشبه به وهو الكـبش، وحـذف                

  .قعالمشبه، وهذا بالطبع ما يسمى بالاستعارة التصريحيّة، وهذه الصورة متخيلة من الوا

وسرّ الجمال والبلاغة في الصور السابقة أن تركيبها يدلّ على تناسي التـشبيه،             

ويحملك عمداً على تخيّل صورة جديدة تنسيك روعتُها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي              

مستور، ألست ترى السحابة وقد تمثلت بشراً تعفي وتمسح الديار؟؟ وأنّ هذه الصورة قد           

  ذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه؟؟تملكت عليك مشاعرك فأ

  ...)وكبش ملمومة بادٍ نواجذه : ( وإذا سمعت قوله في وصف قائد الكتيبة

فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت القادم، وهي صورة             

  .حيوان رهيب مفترس ضرجت نواجذه بدماء خصومه وقتلاه

نساناً له جسم يراه بعينه وقد جـاءه بغتـة،          نعم النظر كيف صارت الهموم إ     ثم أ 

  . وحضره فجأة

إنه لمن ضروب التخيل المبدع أن يربط الشاعر بين أشياء لا اتصال بينها فـي               "

الواقع إلا فيما قاده إليه خياله المتسع من شبه لا يدركه إلا المتأمل الرهيـف الحـس،                 

شاعر، يجعلها تلقي ضوءاً على الدقيق الملاحظة، الذكي الفؤاد، أو علاقة هي من ذهن ال

   1."ما يريد أن يعرضه من فكر

أن  الاستعارة تفيد شرح المعنى، وتفعل في الـنفس          : وبعد ذلك كلّه يرى الباحث    

ما لا تفعل الحقيقة، وتفيد تأكيد المعنى والمبالغة فيه والإيجاز وتحسين المعنى وإبرازه،             

 تكشف عن صور جديدة ومعانٍ      د؛ لأنها ثم هي إلى جانب ذلك كله طريق للتوليد والتجدي        

  بديع
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  الفصل السادس

  ليب الإنشائية عند عبيد بن الأبرصالصورة البديعية والأسا

  

  :البديع في شعر عبيد بن الأبرص. 1. 6

قبل دراستنا للبديع في شعر عبيد، لا بد لنا من نظرة عجلى للتعريف بالبديع لغة               

  1 . وبدأهأنشأه: الشيء يبدعه بدعا، وابتدعهبدع : واصطلاحا، فقد جاء في لسان العرب

قل ما كنت بـدعا مـن       " الشيء الذي يكون أولا، وفي التنزيل       : والبديع والبدع 

   2."الرسل

جاء بالبديع،  : وأبدع الشاعر .أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير          

  3 . لا مثالالمبدع، وأبدعت الشيء اخترعته: المحدث العجيب، والبديع : والبديع

هو علم يعرف به وجوه     : "أما تعريفه اصطلاحاً فقد عرفه الخطيب القزويني فقال       

  ." تحسين الكلام، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة

هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه من التنسيق، أما بـسجع           " ويقول ابن خلدون  

رصيع أوزانه، أو تورية عن المعنى المقصود       يفصله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظه أو ت       

  4."بإبهام معنى أخفى لاشتراك اللفظ بينهما، أو طابق بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك

وأول من وضع كتابا في فنون البديع هو عبد االله بن المعتز الخليفـة العباسـي                

 ـ296(المتوفى سنة     هــ،  274نة  وقد كان ذلك س   ) البديع(، حيث ألف كتابا سماه      ) ه

قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدناه فـي القـران الكـريم،              : "وقال في مقدمته    

واللغة، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام الصحابة، والأعراب، وغيرهم،          

ليعلم أن بشاراً ومسلماً وأبـا      ) البديع(وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون        
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من تقبلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم فعرف              نواس، و 

  1." في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه

 وقد جعلهـا خمـسة      ؛أبواب البديع : هما: وقد قسم ابن المعتز كتابه الى قسمين      

 مـا تقـدمها،     الاستعارة، والتجنس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام علـى       : أبواب، هي 

؛ وهي كثيرة، وذكر منها ثلاثة عشر نوعـاً         ومحاسن الكلام والشعر  . والمذهب الكلامي 

الالتفات والاعتراض، والرجوع، وحسن الخروج، إلخ، وبذلك يكون قد بحث فـي            : هي

  .كتابه ثمانية عشر فنا من فنون البديع

 بالجمـال    تتميـز  – وخاصة عندما تصاغ في صورة شعرية        –إن لغتنا العربية    

والكمال، وتمثل قمة الإبداع اللغوي، لما تحويه من غنى عظيم في مفرداتهـا وإتقـان               

  .محكم في تراكيبها، وزخرف آخذ في أشكالها، وجمال موسيقى في جرسها

السجع في النثر، والقافية في الشعر، والفواصل في القرآن تنبي عن التماثل بين             

ا التماثل في الألفاظ، والانسجام في العبارات يـشهد         الكلمات، والمشاكلة بين الألفاظ، هذ    

  .موسيقية اللغة، ويدل على جمالها الأكيد

وأبرز ما ينبيك عن جمال اللغة العربية وموسيقيتها ما فيها من ألـوان بديعيـة               

معنوية أو لفظية، عن طريق الكلمة، وأختها، أو الكلمة وضدها في سياق واحد، تلحـظ               

لمقابلة، كما تلحظ المماثلة في الجناس والمـشاكلة، فـي سـياق            الأضداد في الطباق وا   

  2. ينساب في سلامة لا يشوبه تنافر، أو يعتريه اضطراب

الجاحظ يصف لغة العرب وحديث  . العرب تتمثل في لغتهم و أساليبهم     إن عبقرية   

ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا انفس ولا ألذ في الأسـماع             : "الأعراب مزهوا فيقول  

 أفتق للسان، ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع حـديث الأعـراب العقـلاء                و لا 

  3."الفصحاء والعلماء البلغاء
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كان لزاماً على العربي أن يدقق في اختيار ألفاظه، وأن يتـأنق فـي تركيـب                و

عباراته وأن يخلع عليها من الحسن ما يرفع من شأنها، ويعلي من قدرها فنـراه يـردد         

لام بعد أن يفرغ منه، ويشرع في تهذيبه وتنقيحه، نظمـاً كـان أو نثـراً،     النظر في الك  

فيغير ما يجب تغييره، ويصلح ما يتعين إصلاحه، ويطرح ما يتصف بالغلظة والغرابة،             

  .فإذا وصف كلامه بالمهذب المنقح، علت رتبته وإن كانت معانيه غير مبتكره

والتهذيب، وله قصائد تعـرف  فالشاعر زهير بن أبي سلمى كان معروفا بالتنقيح    

بالحوليات، فقد روى أنه كان يعمل القصيدة في شهر واحد، وينقحها ويهذبها في أحـد               

 لا ليضمن سلامتها من العيب فحسب، بل ليخلع عليها الحسن فتبدو فـي              1.عشر شهرا 

  أجمل صورة

إن البديع ليس ترفا في الأسلوب الأدبي، أو حلية تكون بمثابة الفـضول التـي               

يستغني عنها حتى يكون مكانه في المؤخرة من عناصر العمل الفني، ولا هو يأتي بعد               

  2. بل منزلته لا تقل شأناً عنهمااستيفاء البلاغة لعلمي المعاني والبيان،

 فـي صـبغ     – قـديماً وحـديثاً      –من هذا المنطلق لمنزلة البديع، تفنن الشعراء        

أن يقولوا  : طرب ويعجب، كانت هذه غايتهم    أشعارهم بالصبغة البديعية، ليقولوا شعراً ي     

كلاماً بديعاً في أسلوب شائق جميل، يأتي عفواً بلا تكلف فاجتمعت لديهم صور بيانيـة               

من تشبيه واستعارة وكناية، يقف بإزائها محسنات بديعية من جناس وطباق وتـصريع             

  .ومقابلة، بعضها يؤازر بعضاً

ا ذكره علماء البديع من محسنات      وليس حديث الباحث في دراسته هذه عن كل م        

لا حصر لها، كما وجد ذلك في كتب كثيرة كالبديع لابن المعتز، وكتـاب الـصناعتين                

لأبي هلال العسكري، والعمدة لابن رشيق وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، وبديع 

نقـذ،  لأسامة بن م  ) البديع في نقد الشعر     ( القران لابن أبي الإصبع المصري، وكتاب       
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وإنما يـدرس   . ومفتاح العلوم للسكاكي، والمصباح لابن مالك، والإيضاح للقزويني، إلخ        

البديع الذي يأتي في موضعه عرضاً عند عبيد بن الأبرص، ليقـوم بـدوره فـي أداء                 

المعنى، فيقف جنبا الى جنب مع الصور البيانية، وترتيب مواضع الكلمـات ؛ فـألوان               

لي وجوداً فطرياً واتفقت للقدامى اتفاقاً، واطـردت فـي          البديع وجدت في الشعر الجاه    

كلامهم اطراداً عن عفو الخاطر، وفيض الفطرة، ووحي السليقة من غيـر أن يعمـدوا               

إليها متكلفين ومن غير أن يعرفوا لها أسماء، سوى أنها من كلامهم الذي بـه يـؤدون                 

ب لا تنظر فـي أعطـاف   والعر: "..... وهذا ما قاله ابن رشيق تأكيدا لذلك      . أغراضهم

شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل، فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، ولكن نظرها               

في فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكـام عقـد              

  1."القوافي وتلاحم الكلام مع بعضه

، والترصيع ورد الـصدر     وقد وجد الباحث عند عبيد أمثلة ليست بالقليلة للطباق        

في موضـعها   على العجز، وأمثلة قليلة للموازنة، والجناس، والترصيع سيفصلها لاحقاً          

  .بدأ بالطباق أولاً وسن

  

  :الطباق. 1. 1. 6

ويسمى الطباق والتطبيق والتكافؤ والتضاد، وهي الفن الثالث من بديع ابن المعتز،            

 إذا جمعتهما على    ن طابقت بين الشيئي   –الى   رحمه االله تع   –قال الخليل   : (وقد قال عنها    

أتيناك لتسلك بنـا سـبيل التوسـع        : فالقائل لصاحبه : حذو واحد، وكذلك قال أبو سعيد       

  2.فأدخلتنا في ضيق الضمان، وقد طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب

ومن نعوت المعاني التكـافؤ وهـو أن        : ( وسماه قدامة التكافؤ، وقال في تعريفه     

 الشاعر شيئاً أو يذمه أو يتكلم فيه بمعنى ما، أي معنى كان فيأتي بمعنيين مكافئين  يصف
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متقاومان إما جهة المضادة أو السلب      : في هذا الموضع    ) مكافئين  : ( والذي أريد بقولي  

  1.تكافئ) مر(و ) حلو: (والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل فقولنا 

  2 :ومن أمثلته عند عبيد

  إمّا تسر بهِ وإمّا يغضب  رؤ في الناسِ ليس له أخُأنّي ام

 وهو أن يوهم لفظ الضد أنـه        3)إيهام التضاد (والطباق بين يسر ويغضب يسمى      

  .فيسرّ ليس بضد يغضب، وإنما يوهم بلفظة انه ضد . ضد مع أنه ليس كذلك 

  4 :ومن الطباق قوله

وشبابٍ أنجادِ غلبِ الرقابِ  وكهولٍ ذوي ندى وحلوم  

    5:فالطباق هنا طباق إيجاب بين كهول وشباب، ومنه قوله

  أنّ لنفسي إفسادي وإصلاحي  قاتلها االلهُ تلحاني وقد علمتْ 

   6 :ومنه قولهفالطباق هنا يبين التضاد بين كلمتي إصلاح وإفساد، 

  من بينِ مرتفقٍ فيهِ ومنطاحِ   والقيعان ممرعةًفأصبح الروض

فق وهو الماء الراكد قد حبسه شيء يرتفق به، وبـين           فقد طابق الشاعر بين مرت    

  7:منطاح وهو الماء السائل لم يكن له ما يحبسه قال

 أمرهم للرشدِوقل  غوتْ بنو أسدٍ غسان ما وقفتْ غسان   

الأولى في سـياق فخـره بقومـه        ) . الرشد( و  ) غوت  (فقد طابق بين كلمتي     

ة البديعية رائعة، صورة قـوم أضـلوا         لبني غسان، فجاءت الصور    انية في هجائه    والث

  .   ترشدهم إلى الصواب قوم استجابوا للغواية قوم ليس لهم عقولًاغيرهم، وصورة 
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  1 :ويقول

  والصبح والأمساءِ منها موعد   ن الحوادثَ قد يجيء بها الغدإ

  . فقد طابق بين الصبح والإمساء لأن كليهما تأتي به الحوادث 

  2 :ويقول

  فدنا الهديلُ له يصب ويصعد   ساقُ حرٍ ضحوةً فدعا هديلاً

فالصورة البديعية واضحة وما كانت لتأتي إلا كما أراد عبيد، فإن ذكر الحمـام              

  .دعا فرخه إليه فجاءه راكضاً، تارة ينحط ويصعد أخرى 

دة وذلك لأن    كاد الطباق يأتي في معظم أبيات القصي       3)طاف الخيال (وفي قصيدة   

ول يعرض بعمرو بن الحارث والثاني بقومه بني أسد فيرفع ذكـرهم،             الأ فيها غرضان 

  : ويحط من شأن عمرو بن الحارث، يقول

  م لميعـادِـلآلِ أسمــاء لمٍ يـلمِ لـيـلـةَ الـوادي علينا طـافَ الخيـالُ 

  ادِـ بيـن دكداكٍ وأعقسبٍفـي سب  رهم ــأنى اهتديتَ لركـبٍ طـالَ سيـ

َـأبلـغْ أبا كَـ ّـي وأسـرت   ادِـيذهب غـوراً بعد إنجسقـولاً   هــربٍ عن

  إلا وللمـوتِ فـي آثـارِِهم حادي   رواــيا عمرو ما راح من قومٍ ولا ابتك

َّـك بعـد المـ   وفـي حيـاتي مـا زوّدتني زادي  وتِ تنـدبنـي ــلأعرفن

   مفلـتٌ منـه ولا بادي لا حاضـر  تَ مـدركُـهــأن أمامـك يومـاً أنـ

  أهـلِ القبابِ و أهلِ الجردِ والنادي  دٍ ــاذهـب إليـك فإنّي مـن بني أسـ

وهـي  ) أعقـاد (وهي الأرض فيها سهولة وبـين       ) دكداك(لقد طابق عبيد بين     

  .الأرض فيها غلظ وهي رمال متراكمة 

وهي جمع  ) دإنجا(وهي ما انحدر واطمأن من الأرض وبين        ) غور(وطابق بين   

  .وهي ما ارتفع من الأرض) نجد(
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  .والطباق جاء ليثبت أن قوله سينشر في كل مكان ليسمع به القاصي والداني 

  .وطابق بين ما راح ولا ابتكروا أي جاءوا وذهبوا

وطابق بين الموت والحياة، وحاضر وبادي، وبين القباب وهي ما ارتفـع مـن              

  .الأرض، وبين الجرد وهي ما انحدر منها

  1:ويقول في موضع آخر

  ادِــالٌ لميعــإلا تقّرب آج  يا حارِ ما طلعتْ شمس ولا غربتْ

فقد طابق بين طلعت وغربت، ليدلل على تجدد الأيام، وأن بعضها يتلو بعـضاً              

  .ويتبعه، وتعاقبها يقربنا من آجالنا

  2:ويقول في باب الفخر بقومه

  اسِ مطروقاً إذا اختبطواوأكثر الن  والخاِلطو معسرٍ منهم بموسرِهِم 

فالطباق بين معسر وبين موسر ليدل على مكـارم أخلاقهـم، وعلـو منـزلهم               

  .واهتمامهم بفقراء قومهم

 فإن بلاغة الطباق لا تكمن في مجرد الجمع بين المعاني المتقابلة والألفاظ             ،وبعد

 تقـدر  المتضادة، فهذه حلية شكلية، وزخرفة لفظية، لا تقاس بها جـودة الأسـلوب ولا            

ناحية لفظية، وذلك بمجيئه في     : قيمته، وإنما ترجع بلاغة الطباق إلى تأثيره في ناحيتين        

الأسلوب سلسا طيعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل لـه وقعـا جمـيلا                

  . مؤثراً

وناحية معنوية، وذلك بما يحققه من إيضاح المعنى وإظهاره، وتأكيده، وتقويتـه            

نة بين الضدين، وتصوير إحد الضدين فيه تصور للآخر، وعلى هـذا            عن طريق المقار  

فالذهن عند ذكر الضد يكون مهيأً للآخر ومستعداً له، ورد عليه ثبت وتأكد فيه، وكلتـا                

  . الناحيتين واضح في أبيات عبيد التي مثلنا بها على الطباق في شعره
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 ـ     وقد يأتي الطباق مصنوعاً متكل     ه وذلـك   صول وراء فاً، لا طائل تحته، ولا مح

 دون النظر الى ما يحققه من قيمة فـي          يعندما يتعمد القائل توشية كلامه بالصبغ البديع      

الأسلوب، وحيثما جاء الطباق بهذه الصورة فهو طباق معيب، لأنه صار مجرد حليـة              

 وهذا ما ابتعد عنه عبيد، فقد كان        1.شكلية وتلاعب لفظي، وبلاغة الكلام بمنأى عن ذلك       

  .نده بليغاً،  سليقة وطبعاً، وكل كلمة في مكانها المناسب دون زيادة أو نقصانالطباق ع

  

  :الموازنة . 2. 1. 6

 وحسن هذا الفن أنه     2وهي أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون القافية        

يورث الكلام طلاوة، وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع الاستحسان             
التوازن له رونق في الكلام ويضفي جرسا بديعا على العبارات مما يكون            وأسلوب   . 3

  4:ومن أمثلتها عند عبيد. له أكبر الأثر في الإصغاء للشاعر

  رفاً تدار بأكواسٍ وأقداحِصِ  همكوا فأدارتها أكفُّإذا اتّ

فأعطت الموازنة نغما وجرسا كما قال ابن الأثير        . فقد وازن بين أكواس وأقداح    

  .آنفاً

 5:ومن أمثلتها أيضا

  ـــه والسنون الذواهب الأولُ  كأنّ ما أبقتِ الروامس منـــ

  .فقد وازن بين كلمتي الروامس والذواهب
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  :الجناس. 3. 1. 6

وهي أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام،          : "قال عنه ابن المعتز   

اس أقسام كثيرة ولكنه بصورة عامة       وللجن 1"ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها      

  .ينقسم إلى تام وناقص

أن تشابه ألفاظ التجنيس يحـدث      : "عن فائدة الجناس  ) الصبغ البديعي (وجاء في   

بالسمع ميلا إليه، فإن النفس تتشوق إلى سماع اللفظـة الواحـدة إذا كانـت بمعنيـين،                 

 للتجنـيس وقـع فـي       وتتشوق إلى استخراج المعنيين المشتمل عليهما ذاك اللفظ فصار        

  3 : ومن أمثلته عند عبيد2."النفوس وفائدة

  له ملصى دواجن بالملاصِ  تلاوص في المداصِ ملاوصاتٌ

فالجناس بين كلمة تلاوص ومعناها تتحرك وتضطرب، وكلمة مـلاص وتعنـي            

  4:تنسل مسرعة، ومنه قوله

 صباحاً أحادثه حديثَ لغوٍ فما جدي بصباحِ  ولا أجالس  

  .الثانية" بصباح"الأولى وكلمة" صباحا" بين كلمة فالجناس

  5 :ومنه

  تحتَ الترابِ وأرواحٍ كأرواحِ  هلْ نحن إلاّ كأجسادٍ تمرّ بها 

  6:، ومنهلأولى جمع روح، والثانية جمع ريحفأرواح ا

  والشيب شين لمن يشيب  اً ـا هالكــإما قتيلاً وإم

  ).شين ( وكلمة ) الشيب ( فالجناس ناقص بين كلمة 
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  :الترصيع. 4. 1. 6

وهو مأخوذ من ترصيع العقد، وذاك يكون أحد جانبي العقد من الآليء مثل مـا               

هو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجـزاء        : ( وقد عرفه قدامة فقال   . في الجانب الآخر  

  1) .في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف 

  :ومنه قول عبيد

  2تسيم أولادها في قرقرٍ ضاحي  اجرها هدلاً مشافرهابحا حن

  :ومنه

  3وتحتها ريقٌ وفوقها ديمه  فبرقها حرقٌ وماؤها دفقٌ

  

  :التصريع. 5. 1. 6

، وفائدتـه فـي   روهو في الشعر بمنزلة السجع في الفاصلتين من الكلام المنثـو          

  .الشعر أنه قبل كمال البيت الأول من القصيدة تعلم قافيتها

وقـد  : "ا الفن دلالة على سعة القدرة في أفانين الكلام، وقال ابن رشـيق            وفي هذ 

كثر استعمالهم هذا حتى صرعوا في غير موضع تصريع، وهو دليل على قوة الطبـع               

 وعبيـد   4"وكثرة المادة، إلا أنه إذا كثر في القصيدة دل على التكلف إلا من المتقـدمين              

  :ه يقوليع في معظم قصائدرشاعر متقن، أكثر من التص

أهلهِ ملحوب من أقفر  فالقطبياتُ فالذنوب  

  : ثم قال بعد أبيات

توراثها شعوب أرض  حلها محروب وكلُّ من  

  :ثم يصرع بعد أبيات فيقول
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  طولُ الحياةِ له تعذيب  المرء ما عاشَ في تكذيبٍ 

  :ويصرع أيضا فيقول

 ا لقوةٌ طلوبكأنه  ا القُلُوبفي وكره تخزن  

  :ن التصريع عندهوم

  1نفراء مـن سلمى لنا وتكتبـوا  تُ أن بنى جـديلـةَ أوعبـوائأنب

  2فقلبيِ عليهم هـالك جد مغلوبِ  تذكرتُ أهلي الصالحين بملحوبِ

  3غيرِ نـؤيٍ ودمنـةٍ كالكتـابِ  لمـنِ الـدار أقفـرتْ بالجنـابِ

  4الفـؤادِ مريحوليس لحاجـاتِ   حـنأتـك سليمـى فالفـؤاد قري

  5هلّا انتظرتِ بهذا اللومِ اصباحي  هبـتْ تلوم وليستْ ساعةَ اللاحي

  6دـوالصبح والإمساء منها موع  د ـأن الحوادثَ قد يجيء بها الغ

  7ادِــم لميعـلآلِ أسماء لم يلم  واديـطافَ الخيالُ علينا ليلةَ ال

  

  : على الصدررد العجز. 6. 1. 6

 النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهمـا             وهو في 

في أول الفقرة والآخر في آخرها، وفي الشعر أن يكون أحدهما آخر البيت والآخر في               

  : ومن أمثلته عند عبيد8.صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني
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  1 يؤوبوتِ لاـوغائب الم  ةٍ يؤوب ـلُّ ذي غيبــوك

 نةَ الأحسابِ  لا نقي بالاحسابِ مالاً ولكن2نجعلُ المالَ ج  

  3لذخرٍ وفي وصلِ الأباعدِ فازهدِ  ولا تزهدن في وصلً أهلِ قرابةٍ 

  4ما يشتهون ولا يثنون أن خمطوا  لى إذا تخمطَ جبار ثنوه إ

  

  :التضمين. 7. 5. 4

 وهو أن يضمن الشاعر شـيئاً       7رة، أو وقوع الخاف   6، أو النسخ،  5ويسمى الانتحال 

؛ وهو أن يـضمن الـشاعر       التضمين التام : من شعر الغير في شعره، وله نوعان، هما       

 وهو أن يضاف مصراع من بيت الـى         :والتضمين المجزوء .شعره بيتا من شعر غيره    

 :  الرواية الآتية9ويروي ابن رشيق . 8قصيدة على أنه منها، وهو ليس كذلك

  :امرأ القيس عن قوله حين قتلت بنو أسد أباه حجراوعبيد الذي أجاب 

  ولو أدركنه صفر الوطاب  و أفلتهن علباء جريضا

  : قال له عبيد وقرعه بقسم من شعره

  )من الغنيمةِ بالإيابِ( قنعتَ  فلو أدركتَ علباء بن قيسٍ 

  :لأن امرأ القيس قد كان قد قال

  غنيمةِ بالإيابِ رضيتُ من ال  وقد طوفتُ في الآفاقِ حتى
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وبعد، فقد كان عبيد بن الأبرص شاعراً مطبوعاً، خبيراً بضروب الشعر واللغة،            

غير متكلف، وإنما يصدر البديع عنده سليقة وطبعاً، دون أن يعرف أن مـا جـاء بـه                  

 العربيـة كـالنحو والـصرف       سيسمى بديعا، فالشعر الجاهلي أصل لكثير  من علـوم         

  .والبلاغة

  

  :ب الإنشائية في ديوان عبيد بن الأبرصالأسالي. 2. 6

أي " إنـا أنـشأناهن إنـشاء     :"قال تعـالى    : الإنشاء في اللغة الإيجاد والاختراع    

  1.أوجدناهن على غير مثال سبق، وأنشأ حديثاً وشعراً وعمارة أي أوجدهما

طلبـي  : أما عند البلاغيين فالإنشاء هو ما لا يحتمل صدقا أو كذبا وهو قسمان              

، وذلك لأنه أن استدعى الكلام الذي تقوله شيئا غير حاصل عند النطق؛ فهو وغير طلبي

؛ فهو إنشاء غير طلبي  يستدعي أمراً حاصلاً عند الطلبطلبي، أما ذا إذا كان الإنشاء لا

، والقسم، وصيغ العقود، وهذا القسم لا يبحـث         ءوذلك كالتعجب، والمدح، والذم، والدعا    

 فيه مباحث بيانية ولأن أكثر صيغة هي في أصلها أخبـار،            فيه البلاغيون لأنه لا تتعلق    

وإنما يقصرون بحثهم على القسم الأول وهو الإنشاء الطلبي، وينحـصر فـي فـصول               

ويمتاز الأسلوب الإنشائي بالحـثّ     . 2الأمر والنهي، والتمني والاستفهام والنداء    : خمسة  

  .وإثارة الذهن وتنشيط العقل وتحريك المخاطب

بيد بـن الأبـرص بالدراسـة       احث الأسلوب الإنشائي الطلبي عند ع     وسيتاول الب 

  .وسيفصل الباحث ذلك في موضعه والتحليل،
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  :الأمر. 1. 2. 6

الأصل في أسلوب الأمر طلب حدوث شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب علـى              

 وقد يخرج الأمر عن     1سبيل التكليف والإلزام من جهة عليا آمرة الى جهة دنيا مأمورة          

 كالإباحة، أو الدعاء، أو التهديـد،       – لم توضع له أصلا      – الأصل فيفيد معان كثيرة      هذا

إلى غير ذلك من المعاني التي تفيدها صيغ الأمر بمعونة السياق وقرائن            ... أو التمني   

الأحوال، وقد اهتم البلاغيون بالحديث عن هذه المعاني وتجليتها والكشف عن دقائقهـا             

فعل الأمر، والمصدر   : وللأمر صيغ أربع، وهي على النحو الآتي      . ومزاياها في التعبير  

  .النائب عن الفعل، والمضارع المقترن بلام الأمر، واسم فعل الأمر

ه السابقة أربع عشرة مرة خرج فيها الأمر        توقد ورد الأمر في ديوان عبيد بصيغ      

  : يقول،إلى الوعظ والإرشاد خمس مرات لنسمعه

  2ولا تقلْ إنني غريب   اهساعد بأرضٍ إذا كنت ب

فهو ينصح من يخاطبه بأن يؤدي دوره ويساعد الـذين ينـزل بهـم ضـيفاً إذا                 

احتاجوا لمساعدته وعونه، ويطلب منه ألا يقف متفرجاً بحجة أنـه غريـب عـنهم، لا                

فجاء النصح والوعظ   ) الإنسان ابن البيئة  (فكأن عبيداً يقرر الحقيقة الأزلية      . ينتمي إليهم 

لا على وجه الإلزام وإنما من باب الحـب، والمـودة،    ) ساعد( بصيغة الأمر   والإرشاد  

والإخلاص، من رجل ذي تجربة عاش ردحاً من الزمن فعركته التجـارب، وعلمتـه              

الحياة ما لم يكن يعلم، فهو يعطي تجربته لغيره نصحاً ووعظاً، وهذا هو سر التعبيـر                

  : في موضع آخرويقول. بأسلوب الأمر في مقام الوعظ و الإرشاد

  سيعلقُه حبلُ المنيةِ في غدِ  فمن لمٍ يمتْ في اليومِ لابد أنّه 

  3تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدِ   فقلْ للذي يبغي خلافَ الذي مضى 
                                                 

 ،1م، ج1996دار القلم، : ، دمشق1 أسسها وعلومها وفنونها، ط البلاغة العربية.عبد الرحمن حسن نكة،حب 1

  : وانظر أيضاً. 228ص
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ينصح من ينكر الموت و لا يعبأ بعاقبة الليالي، وما تصير إليه الأمور بأن يأخذ               

زل به ذات يوم، وهذا نصح تمليـه الخبـرة          حذره ويستعد للموت، فإنه لا بد زائره ونا       

والتجربة بمصائر الأفراد والأمم والممالك التي رأى عبيد منهـا الكثيـر فـي حياتـه                

  .الطويلة، وعمره المديد

ولننعم النظر في هذه الحكمة الخالدة التي جاءت على لسان عبيد بصورة فعـل              

ان ومكان وفيها كـل الـوعظ       الأمر المقترن بلام التوكيد الخفيفة والتي تصلح لكل زم        

  :والإرشاد من رجل خبير مجرب إلى من تنقصهم الخبرة والتجربة

  1ليس يرجى لك من ليس معك   واعلمـن علمـاً يقينـاً أنّـه 

إن البيت السابق يشبه البيت المشهور والذي يضرب مـثلا فـي الحـث علـى                

والذي ينسب الى الإمام الشافعي     الاعتماد على النفس والبعد عن طلب العون من الغير          

  2 :البيت الذي أقصده

 مثلَ ظفـرك جلدك ما حك   أمرك فتولّ أنتَ جميع  

وقد خرج الأمر عنده إلى الالتماس أربع مرات، والالتماس يكون عند خطـاب             

من يساويك في المرتبة والمنزلة والطلب منه على سبيل التلطف وبـدون تـضرع أو               

  4 : يقول3. استعلاء

  يمانيةٍ قد تغتدي وتروح   تأملْ خليلي هلْ ترى من ظعائنٍ 

فهو يطلب بصورة الالتماس من صاحبه وخليله أن ينظر ويتأمل له الظعائن التي             

  .تغدو وتروح، لأن عينيه غشاهما الدمع فلا يرى بهما، أو انه شغل بالبكاء عن التأمل

وفي موضع آخر   . يفعل ذلك ن له غير صاحبه وخليله ل     فاحتاج لمن ينظر له، وم    
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  1 :يكرر المعنى نفسه فيقول

  سلكْن غميراً دونهن غموض  تبصّر خليلي هلْ ترى من ظعائنٍ

  2:ويكرر المعنى ذاته في القصيدة أخرى فيقول

  تساقُ كأنّها عوم السفينِ   تبصّر صاحبي أترى حمولاً

عال الشاعر وسـيطرة    والتعبير بصيغة الأمر في مقام الالتماس يوحي بمدى انف        

الذكريات عليه حتى أنسته كل شيء، ما عدا رغبته في تحقيق ذلك الأمر مـن رفيقـه                 

وصاحبه وخليله، فكأن البكاء ليس مطلوبا منه وحده بل مطلوب من الرفاق والأصدقاء             

جميعا، وأسلوب الأمر لا يكون حسناً ولا مقبولاً بين الرفاق إلا إذا كان بينهم تواضـع                

ديد، و إخلاص منقطع النظير وهذا هو سر البلاغة بخـروج الأمـر فـي               جم وحب ش  

  .المواضع السابقة إلى معنى جديد هو الالتماس 

وقد خرج الأمر إلى التهديد والوعيد في ثلاثة مواضع عند عبيد، وهذا يكون في              

مقام عدم الرضا عن المأمور، فليس المراد من الأمر الامتثال أي فعل ما أمر به ولكن                

 3،لمراد التهديد والوعيد، وذلك لرغبته القوية في إنزال العقوبة بمن يخالفه والتنكيل به            ا

   4:يقول

  تْ بهِ السمر النواهلُ تلعب ـظلّ  امِ إذْـر أم قطـسائلْ بنا حج

  مسك وغسلٌ في الرؤوسِ يشيّب  صبراً على ما كان من حلفائِنا 

د بنفسه، فما عليك إلا أن تسأل عنـا الملـك           ن كنت تجهلنا أيها المغرور، المعت     إ

 ونلحق  حجر، ماذا فعلنا به، وأي مصير صار إليه، فان أردت فنحن لك، نذيقك مما ذاق              

 شجاعة نصبر عند لقاء الأعـداء ولا نفـر مـن لقـاء              بك ما أصابه، فنحن قوم ذوو     
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 تهديد  الشجعان، فخذ العبرة من غيرك واعمل لنفسك وإلا سترى منا ما لا يسرك وهذا             

  . ووعيد مبطن، الغاية منه خلع قلب العدو قبل قتاله 

ويكرر المعنى ذاته مستخدما صيغة الأمر التي خرجت للتهديـد والوعيـد فـي              

  1 :موضع آخر فيقول

 إلى فيءِ ملكٍ أنتَ تاركه بأوتادِــلْ ترسيــه  فانظر هأواخي ن  

  أهلَ الجردِ والناديأهلَ القبابِ و   دٍـاذهب إليك فإنّي من بني أس

 منه أن يثبت دعائم ملكه       طالباً  متوعداً  كرب عمرو بن الحارث مهدداً     ايخاطب أب 

لأنه غير ثابت ثبوتا مكينا، وعليك أن تهتم بنفسك إذا عاديت بني أسد أصحاب الشجاعة               

أهل القباب وأهل الجرد : (والتهديد واضح في الأبيات من خلال قوله.. والرأي والإقدام 

  .فعليك يا هذا ألا تعرض نفسك لزوال ملكك على أيدينا) الناديو

وخرج الأمر إلى معنى آخر هو التعجيز في بيت واحد في ديوان عبيد وذلك في               

  2:مقام إظهار عجز من يدعي قدرته على فعل أمر وليس في وسعه ذلك يقول

  بحور الشعرِ أو غاصوا مغاصي  سلِ الشعراء هلْ سبحوا كسبحي

سأل المخاطب الشعراء كلهم أمر صعب وفيه استحالة فلن يتمكن من ذلك،            فأن ي 

وقد قرن الأمر بالاستفهام بها ليؤكد عجزه عن تحقيق الأمر فهو شاعر مفلـق يختلـف           

  . عن غيره من الشعراء، ويغوص في قرار بحر اللغة ليأتي بالمعاني الجديدة 

  

  :النداء. 2. 2. 6

 والغاية منه أن يصغي من تناديه       3 كلمة أدعو  هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب     

إلى أمر ذي بال، ولذا غلب أن يلي النداء أمر، أو نهي، أو استفهام، ولست هنا بـصدد                  

دراسة أدوات النداء واستعمالاتها للقريب أو للبعيد بل غايتي دراسة المعاني البلاغيـة             

                                                 
 . 63 صديوان عبيد،. الأبرص 1
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–إذ إن الـشعراء     . أحوالهرة تفهم من السياق وقرائن      التي يخرج إليها النداء وهي كثي     

 لم يتوقفوا عند نداء القريب غير الحـي العاقـل كالناقـة والطيـر               –وعبيد واحد منهم  

 برق، وسحاب، وأقمار، وشـموس، وسـماء، وجبـال،          نوالوحش ومشاهد الطبيعة م   

كما نادوا أحوال النفس وعواطفها مـن حـب         . وأرض، وفيافي، وقبور، وأطلال وديار    

، ونداء مثل هذه الأمور لا يكون لطلب الإقبال وإنما يكـون            وبغض وحسرة وويل ولذة   

كأن يستعمل النداء فـي الزجـر       . لإغراض بلاغية ومقاصد كثيرة يقصد إليها المتكلم        

واللوم، أو التحسر والتأسف والتفجع والندم أو الندبـة، أو الإغـراء، أو الاسـتغاثة أو                

  .لتعجب، إلى غير ذلكالتمني، أو التذكر وبث الأحزان، أو التضجر، أو ا

فكل حركة نفسية ذات مشاعر تدفع الإنسان الى التعبير عنها بمعنى من معـاني              

النداء بطريقة تلقائية، ولو لم يشعر بأن هذا النداء يحقق له مرجوا أو مأمولاً أو يـدفع                 

  .عنه مكروها

فوراء تلك النداءات تكمن آلام الشعراء وأحزانهم وتحسرهم وكأنهم لفـرط مـا             

دون من الوجد والأسى توهموا أن تلك الأشياء التي ينادونها تحس وتشعر، أو أرادوا              يج

أن يبرزوا ويصوروا للمخاطب أنها تشعر وتحس، وعليها أن تـشاركهم الآمهـم وأن              

تشعر معهم وتفرح لفرحهم وتأنس لتلك الديار والأحجار ) مثلاً(تستجيب لنداءاتهم فالناقة   

 كما –البلاغي وراء تلك الأشياء، وهذا النداء يصحب غالبا كما يأنسون، وهذه هو السر 

 الأمر والنهي والاستفهام، وكأنه يعد النفس لتلقي تلك الأسـاليب، ولـذا فهـي               –أسلفنا  

تتقوى به، لأن النداء يوقظ النفس، ويلفت الذهن وينبه المشاعر، فإذا جاء بعده الأمر أو               

ة، فيقع منها موقع الإصابة حيث تتلقاه بحس         يقظ ةالنهي أو الاستفهام صادف نفساً مهيأ     

فمن المعـاني   .  مصاحبة النداء لتلك الأساليب في شعر عبيد         رواع وذهن منتبه ولذا كث    

التي خرج إليها النداء عنده الزجر واللوم وذلك في قوله مخاطباً سائلاً عن مجد قبيلتـه                

  1:ولفيزجره ويقرعه ويبين له فضلهم ووقعائهم مع حجر وأجناده يق

  نك عن مسعاتِنا جاهلُإ  يا أيها السائلُ عـن مجدِنا 
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  فاسألْ تنبأَ أيهاَ السائـلُ  ن كنتَ لم تأتـك أيامنـاإ

هالجافلُ  سائلْ بنا حجـراً و أجناد تولى جمعه يوم  

أنت يا هذا جاهل بنا، لا تعرفنا، فاسأل يأتيك الجواب، وما عليك إلا أن تـسأل                

نا فيأتيك الخبر اليقين من حجر وأجناده يوم فروا من أمامنـا مـذعورين،              عنا من يعرف  

وانظر إلى عبيد كيف يحقر حجراً بتصغير جنوده إلى أجناد وفي ذلك كـل الـسخرية                

  .والاستهزاء والتحقير لهم، وزجر وتقريع لهذا الذي لا يعرف بني أسد وفضلهم 

 والإرشاد، وذلك فـي قولـه       الوعظ: ومن المعاني التي خرج إليها النداء عنده        

تحبباً ووعظاً وإرشاداً مضيفا على     ) حار(مخاطبا رجلا يسمى الحارث فيرخم اسمه إلى        

وعظه شيئا من حكمته، وخبرته، وتجربته في الحياة، قارنا النداء بالاستفهام الذي خرج             

  1).أن الموت نهاية كل حي(هو أيضاً الى النفي ليقرر حقيقة سرمدية هي 

  ادي ـإلا وللموتِ في أثارِهِم ح  ما راح من قومٍ ولا ابتكروايا حارِ 

  إلا تقّـرب أجـالِ لميعـادي   يا حارِ ما طلعتْ شمس ولا غربتْ 

  تحتَ الترابِ وأجسادٍ كأجسادِ  هـلْ نحـن إلا كـأرواحِ تمر بها 

يـد  ثم يخرج النداء إلى الالتماس، مقرونا باللوم والعتاب وذلك حين ينـادي عب            

صاحبه ثم خليله، طالبا من الأول التوقف عن لومه، وعذله، والتمادي في ذلك؛ لأن هذا               

اللوم أضجره وأقلقه،ثم يطلب من خليله في موضع آخر، الوقوف والاسـتخبار، عـن              

وفي ربط النداء بالأمر تقـدير      ...... منازل أهل امرأته التي درست وعفا عليها الزمن       

خضع أو يتذلل لهما لإجابة ندائه وأمره بل يطلب منهما بكل        من عبيد لصاحبيه  فهو لا ي      

  2 :تلطف ومودة إجابة ندائه والامتثال لأمره يقول

  نن لي باللائمِ اللاحيوولا تك  يا صاحِ مهلاً أقِلَّ العذلَ يا صاحِ 
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لقد أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة لتـضفي علـى          ) ولا تكونن (لننعم النظر بقوله    

دا من التضجر والتأفف من طول لوم صاحبه له وعذله فيطلب منه التوقـف       المعنى مزي 

  1 :عن ذلك بزجر وشدة يقول

  لالِـــمنزلَ الدارس من أهلِ الحِ  يا خليليّ اربعا واستخبرا الــــ

جاء النداء مقرونا بالأمر ليضفي على المعنى أبعادا جديدة تعطي لنا صورة عن             

  .شاعر وصاحبيه فهو يطلب وعليهما تنفيذ الطلب علاقة الصداقة القوية بين ال

في عدة مواضع وذلك    ) التمني(ثم وجدت النداء عنده يخرج إلى معنى آخر هو          

وهذا التمني يعطي معان جديدة أيضا تفهم مـن         . عندما ينادي ناقته، ودار هند، وعينه       

  2:السياق والقرائن كالتحسر والتأسف والتفجع يقول

  أنساع رهبا كأنها جملُ   الرحلَ والـــــيا ناقةً ما كسوتُها

  ه قبلُ ـلٌ كأنّـلاح سهي  ي إذْ ـافــد والفيــرقُ البيــتخت

فهو يتمنى على ناقته أن تشاركه حالته النفسية المضطربة أثناء مروره في ديار             

 عنده تشعر بشعوره، وتحس ولكـن       ةقومه التي درست وأصابها الزمان بحوادثه، فالناق      

   3 : فقد عفا عليها الزمان، ومحتها الرياح فعادت أثرا بعد عينهيهات

  بالجو مثلَ سحيقِ اليمنةِ البالي   ا كلُ هطّالٍ ـدٍ عفاهـا دار هنــي

  الِ ـا بأذيـوالريح فيها تعفّيه  جرتْ عليها رياح الصيفِ فاطّردتْ

نـي أسـد،    ويتمنى على عينه أن تبكي البكاء الطويل المستمر على أهله مـن ب            

أصحاب السادة والكرم، والجياد الأصلية، والرماح الطويلة، ويتحسر على قومه الـذين            

  4 :ذهبوا كل مذهب فذلوا يقول

  ه ــأسدٍ فهم أهلُ النّدام  بكي ما بنــــــــي يا عين فا
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  هــنعمِ المؤبلِ والمدام   القبابِ الحمرِ والـــــــأهل

  هــأسلِ المثقفةِ المقام  ـــــوذوي الجيادِ الجردِ والـ

  

  :الاستفهام. 3. 2. 6

الاستفهام نوع من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فيه طلب الإفهـام والإعـلام             

لتحصيل فائدة علمية مجهولة لدى المستفهم، وقد يراد به غير هذا المعنى الأصلي لـه،               

 وله طائفة من الأدوات لا تعيننا       .1ويستدل على المعنى المراد بالقرائن القولية أو الحالية       

 بصدد دراسته المعاني التي يخرج إليها الاستفهام والبلاغة التي تؤديهـا             نهنا فالذي نح  

في شعر عبيد، فمن هذه المعاني التحسر، والوعيد والتهديد، والنفي، والتشويق، والتهكم،    

  :يع والتوبيخ في قولهفقد خرج الاستفهام إلى التقر. والتعظيم، والتمني، والتعجب، إلخ

  2أنّى وقد راعك المشيب   تصبو فأنّي لك التصابي 

فهو يقرع نفسه ويوبخها على هذا التصابي وادعاء الفتوة والشباب بعد أن راعه             

فجاء التوبيخ على فعل شيء غير حسن       ..... المشيب واشتعل الرأس شيباً ووهن العظم       

  في نظره، طالبا تركه وعدم القيام به،

  :وخرج إلى التقرير في قوله

  3أم غانم مثلُ من يخيب ؟؟   أعاقر مثلُ ذاتِ رحمِ 

فالمراد من الاستفهام حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قـد اسـتقر             

عنده العلم به، أو هو أمر باستطاعته معرفته حسيا أو فكريا، موجبـا كـان أو سـالباً                  

مارات إنكـار أمـر     ب بدا إ   ليس كالخائب، ولكن المخاط    فالعاقر ليست كالولود، والغانم   

واقع معروف، فكان لا بد من أن يوجه له استفهاماً تقريريـاً، وخـرج الـى التفخـيم                  

  :والتعظيم في قوله
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ألستُ أشقُّ القولَ يقذفُ غربه   وهضيض منها آبن 1قصائد  

مـة شـعره وأنـه      فعبيد لا يريد جواباً على استفهامه، إنما يريد التعبير عن عظ          

شاعر لا كالشعراء، بل هو سيدهم الذي أن حاولوا تقليده أوقعوا أنفـسهم فـي المـشقة        

  .والعنت 

، وذلك حين يكون الاستفهام صادراً من       )التعجب( ومن المعاني التي خرج إليها      

  : متعجب فعلاً يريد إثارة العجب عند من يخاطب به أو يتلقاه يقول

  والدمع قد بلَّ مني جيب سربالي  ئلُهاحبستُ فيها صحابي كي أُسا

  وكيفَ يطرب أو يشتاقُ أمثالي   شوقاً الى الحي، أيام الجميعِ بها

إن الشاعر يتفجع ويتحسر على دياره التي درست، ويبكي بشدة  بحيث ابتل ثوبه          

من حزنه، وشوقه للحي، والأهل، الذين كانوا مجتمعـين فيـه، ويبـدأ بالاسـتفهام أو                

اق؟؟ لم أكن بحاجة للطرب والشوق فقد كنا نعيش معاً وديارنا عامرة بنا، ويكـرر               يشت

  : الشاعر المعنى نفسه في موضع آخر فيقول

رسمِ أطلالِ أمن الشوقِ أمثالي  منزلٍ عافٍ، ومن 2بكيتَ وهلْ يبكي من  

 منهـا   يالصورة نفسها رجل باك حزين متوجع يقف على رسم الأطلال وما بق           

   بتعجب أجارت علي الأيام فعدت أبكي كأمثالي ممن مروا بتجربتي وحالي ؟؟متسائلاً

وقد خرج الاستفهام إلى التمني في أكثر من موضع عند عبيد، التمني المقـرون              

بالتحسر والتوجع، وخاصة أن الشاعر يتمنى أموراً، يرى أنه متعذر الحصول عليها، أو      

ار والأطلال، وما آلت إليه من خراب بعد        هي بعيدة المنال، ومن ذلك تحسره على الدي       

عمارها، فهو يتمنى لو أنها تعود كسابق عهده بها عامرة بأهلها، حانية عليهم، جامعـة               

لشملهم، ولكن هيهات، فما يطلبه محال، وما هو إلا أماني وأمنيات حبذا لـو صـارت                

  3 :معه يقول لنس"اللام"مبدوء بحرف الجر " من" علما بأن الأستفهام بالاسم حقيقة
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المذانب يعفُ منه طللٌ لم نلم  تعفى فواهب فجنبا حبرٍ قد  

  أذاع بهم دهر على الناسِ رائب  ديار بني سعدٍ بنِ ثعلبةَ الأولى 

 مقبلََه الناس ما أذهب مهفأذهب  الحروبِ والمنايا العواقب ضراس  

  1 :ويقول

  نؤيٍ ودمنةٍ كالكتابِغير   لمن الدار أقفرتْ بالجنابِ 

  وشمالٍ تذور دقاقَ الترابِ  غيرتْها الصبا ونفح جنوبٍ 

  دائمِ الرعدِ مرجحنِ السحابِ   فتراوحنها وكلُ ملثٍ 

  2 :ويقول

  تلوح كعنوانِ الكتابِ المجددِ  لمنْ دمنةٌ أقوتْ بحرةِ ضرغدِ

  أسعدو إذْ هي لا تلقاك إلا ب  لسعدةَ إذْ كانتْ تثيب بودها

  3 :ويقول

  درستْ من الإقفار أي دروسِ  لمن الديار بصاحةِ فحروسِ 

  في مهرقٍ خلقِ  الدواةِ لبيسِ  الا أوراياً كـأن رسومهـا

  4 :يقول" هل "وتختلف أداة الأستفهام ففي البيت التالي يكون الأستفهام بالحرف 

  جيرةٌ خلطُأيام نحنث وسلمى   هلْ الليالي و الأيام راجعةٌ 

  5لا يبتغي بدلاً فالعيشُ مغتبطُ  إذْ كلنّا ومِقٌ راضٍ بصاحبهِ

  :ويقول 

  درستْ وغيرها صروفُ زمانِ  لمن الديار ببرقةِ الروحانِ ؟؟

  6فصرفتُ والعينانِ تبتدرانِ  فوقفتُ فيها ناقتي لسؤالهاَ
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مكـررة بــ     أسـئلته ال   واهد هل كان عبيد يريد جواباً عن      والآن، وبعد هذه الش   

؟؟ هل كان أحد يستطيع إجابته ؟؟ بالتأكيد لا فالرجل يبكي ويتحسر علـى ديـار                )لمن(

قومه وأمجادهم ويتمنى عودتهم الى سالف عهدهم، ولعلنا نجد في أبياته صوراً جديـدة              

أفرزتها تأملاته وتجاربه، وأسبغت عليها بعداً إنسانياً شاملاً، فجاءت الصورة الإنشائية           

  . ومواعظ صادقةعنده حكماً

  

  :النهي. 4. 2. 6

وهو كل أسلوب يطلب به الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام من جهة              

عليا ناهية لإى جهة دنيا منهية، وله صيغة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بـلا               

  1.الناهية

 نهدف إليه  هنا ليس طلب الكف عن الفعل وهو المعني الأصـلي لتلـك                والذي

يغة وإنما ما وراء ذلك من معان بلاغية يفيدها أسلوب النهي عند عبيد بن الأبرص، الص

  والإرشاد فـي موضـعين       ظوقد وجدت أن النهي خرج عنده إلى معنى واحد هو الوع          

  :اثنين يقول

  وبعد بلاءِ المرءِ فاذمم أو احمدِ  ولا تُظهرن حب امرئِ قبلَ خبرهِ 

 الرأي  نعمـنْ ولا تَتَب  ه فاقتدِ   تقُصّه برأيِ المرءِ ذي اللب ولكن  

  لذخرٍ وفي وصلِ الأباعدِ فازهدِ  ولا تزهدن في وصلِ أهلِ قرابةٍ 

  فعد للذي صادفتَ من ذاك وازددِ  ن أنتَ في مجدٍ أصبتَ غنيمةًوإ

 الدنيـا متاعـاً فإنـه من تزوّد  زادِ المزو 2دِعلى كلِّ حالٍ خير   

 وينهى  ب كثيرة فهو يطل   لقد قرر عبيد النهي بالأمر ليعطي وعظه ونصحه أبعاداً        

في آن واحد افعل كذا ولا تفعل كذا، ويستخدم نون التوكيد فـي نهيـه كـيلا يعطـي                   
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للمخاطب فرصة للتراخي فالأمر خطير جداً، لأني يا هذا أعطيـك عـصارة فكـري               

 وأمري فأنا لا أريد إلا مصلحتك       ومخزن حنكتي وتجربتي فعليك إذن أن تصدع لنهيي       

ويكـرر  ...ولا أرشدك إلا إلى الخير      .. وليس لي عندك إرب أو غاية أطمع بهما عندك        

  :وعظه وإرشاده في موضع آخر فيقول

 كـلِ مـلـم عـنـد الـنفـس ـرفـي الصبـرِ حيلةَ المحتالِ  صـب إن  

  1ـاؤهـا بغيرِ احتيالِشـفُ غمّ  لا تضيقن في الأمورِ فقد تكـــــــــ

  

  : التمني5. 2. 6

هو طلب أمر تحبه النفس وتميل إليه وترغب فيه، ولكن لا يرجى حـصوله أو               

) ليـت : (لكونه مستحيلاً، أو لكونه بعيداً، لا يطمع في نيله، والأداة الموضوعية له هي            

سـتفهام،  وقد يتمنى بألفاظ أخرى غيرها لأغراض بلاغية، ومن هذه الألفاظ أدوات الا           

  2).هلا(وأداة التخضيض ) لو(وقد يتمنى بـــ 

ومن أسيرها في شعرهم أن يدوم لهـم   !! وما أكثر الأماني التي يتمناها الشعراء       

عهد الصفاء، أو ترجع إليهم أيامهم الخوالي التي كانوا فيها في ديـارهم، ومـع مـن                 

  .يحبون

، )هلا(الثاني بـــ   و) لو(وقد جاء التمني عند عبيد في موضعين، الأول بــ          

  :يقول

  3قنعتَ من الغنيمةِ بالإيابِ  فلو أدركتَ عِلْباء بن قيسٍ 

ولكـن  .  أدرك علباء كي يقنع من الغنيمة بالإياب         القيسفهو يتمنى لو أن امرأ      

  4:ويقول .وبالتالي فلن يدركه!! كيف ذلك وقد مات علباء 
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   بهذا اللومِ إصباحي هلاّ انتظرتْ   ساعةَ اللاحيلوم وليستهبتْ ت

فهو يتمنى عليها لو كانت انتظرت عليه حتى يدخل في النشوة وتأخذ منه الخمر              

  : فيصل حالة الإصباح، ولكنها لم تفعل ولم يتحقق له ما تمنى وهذا ما بان في قوله

   1أن لنفسي إفسادي وإصلاحي  قاتلها االلهُ تلحاني وقد علمتْ 

  :وعليه أقول

ي دنيا اليقظة والأماني والأحلام ونوع في صوره البلاغية مـن           لقد حلق عبيد ف   

تشبيه إلى استعارة، إلى مجاز وكناية، وبديع، وإنشاء، وما كاد يمر ببيت أو بيتـين إلا                

ويتحفنا بصورة خيالية حلوة تنم عن ذوق رفيع مبدع، ولعل اللغة أجمل ما في شـعره،                

 يطاوعه، وهذه الصورة هي السبب في       وهي لينة في يده كالعجينة فكأنه يغرف من بحر        

  .خلود شعره على مر العصور واستمتاعنا به رغم الفارق الزمني بيننا وبين أيامه

  : الخاتمة

،  دراسة مستفيـضة   بعد دراسة الباحث للصورة الفنية في شعرعبيد بن الأبرص        

 وأغـراض الـصورة الفنيـة      ، ونـشأته  والتي سلط الضوء فيها على حيـاة الـشاعر        

عنـده،   في شعره، ومصادرالصورة في شعره وأنماط الـصورة          ات الصورة وموضوع

والتي هـدفت إلـى      ،إضافة إلى دراسة الصورة البيانية والبديعية والأساليب الإنشائية       

  .إبراز الصور الفنية في شعر عبيد

أن عبارات عبيد وألفاظه تحتاج إلى جهد       :  فقد خلص في نهاية هذه الدراسة إلى      

شعر عبيد فطري ومطبوع ينبع من البيئة         أن   يرجع ذلك إلى  و؛   معناها وتأمل كي يفهم    

  .الصحراوية

للحياة لشاعر بدوي يعيش     و يغلب على شعرعبيد الفخر القبلي والنظرة التأملية         

ويستمد عبيد مادة فخره القبلي من عناصرها المألوفـة عنـد الجـاهليين              على الفطرة، 

 واسـتعدادهم   ،بنائها معاركها تعتمد على شجاعة أ     لته في ،فالانتصارات التي تحرزها قبي   

  .، فالرماح مشرعة، والسيوف قواطع، والسهام صائبةللقتال
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 خرق موحـشة    ، فالصحراء ، والإنسان والحيوان الطبيعة، والأطلال    صور عبيد 

، والناقـة    خلق الدواة لبـيس    أو مهرق  ، والأطلال كتاب مجدد   ،وجون يصيح الهام فيها   

  .، والإبل قطان، وحمار وحشي، وثور وحشي، وهلال وحصن مطيسفينة، وعلاة قين،

 ، وذئـب  ،وكلب صـيد   وعقاب، ،فالفرس قطاة  ،وأضفى على فرسه أهم الصور    

  . وثوب يماني وثوب بالي، ،، وسهموظبي وسعلاة، ورمح، وقارورة طيب،

 وقد صور عبيد أوابد الصحراء فالظبي فضة، والثور الوحـشي كوكـب دري،            

  .عجوزوالعقاب امرأة 

والبـرق صـبح    .وغابة وقربـة     ،السحاب والبرق فالسحاب ليل، وبحر    وصور  

  .، وتبسم الأنواء ضحك إنسان وضوء مصباح ،ونبراس نبيط، وسهموفرس أبلق

وأهم الصور الحسية التي برزت عند عبيد فهي الـصور البـصرية الحركيـة              

ضطربة والعكسية   والم الحركة التقدمية والتراجعية  :واللونية ولعل أهم الصور الحركية      

 ـ     .والحركة إلى أسفل   ,والحركة إلى أعلى    رأما الألون فأبرزها الأبض والأسود والأحم

  .والأصفر والأصهب والجون والكميت

أما الصور البيانية فيغلب عليها التشبيه ثم الاسـتعارة والمجـاز وأقلهـا ورودا              

  .تشبيه الناقة بالجمل:ومن أغرب التشبييهات عنده . الكناية

سأل االله أن يتفبـل     ، ون مد االله الذي أعاننا على اتمامها     وفي نهاية هذة الدراسة نح    

 ونـسأل االله أن يغفـر لنـا         ، ونساله أن ينفع بهذه الدراسة طلبة العلـم،        منا هذا العمل  

  .، والحمد الله رب العالمينويرحمنا
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